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القاهرة مه مابو هو0ة ١‏ 


مطعة امعد القبطى الخيرى بالظاهر 





هذه طائفة من احاح الاسلامية #عنوامما وموضوعبا 
« الاسلام الحى »؛ وهى محضورة فى خمسة عشر حديئاً » وللكن 
آفاقها د #صورة . وججميعبا أعددته للاذاعة من وشئطن 
( العاصمة الا يكية ) منذ منتصف سبتمير سنة 19604 » فبى 
عثل ا عدت [داق الاسلامية التقدمية التى لا أعرف سواها كنبا 
للاسلام الكريم » وال علضوءا أشعر بعظمة الاسلام وشيمته 
الانسانية الخالدة . 


وقد لاقت هذه السللة من التحبيذيا لقيت من التأبيد 


الشريف بوصق الحرر الادى والاسلامى لاذاعة. ( صوت 
أمى بكا ) العربية ‏ ما جعلنى أستجيب للرغبة الملحة فى طيعبا » 
تاركاً أمس ذلك فى كنف اللاستاذ القدير رضوان ابراهم » ولا 
غاية لنا جميعاً سوئ إعلاء كلسة المق ونشر اطداية . والله 
المستعان © 


وشاطن فى نهاية ديسمبر 4و,ه) 


ارك أ 1ن 








مفد مه 


الاسلام دير الانسانية 

أحقاً أن عبد الاد يان قد - 

وأن الدين قد آض غلا يبيظ رقاب البشرية وبمثل فى الناس 
وظيفةالقيصر بة: يأص و ينبى» يعقسف ب ركب الانسانية طر يقأجائرآً 
لاهدف لوه ماعن 6 الحضارة المنطلق نحو غاية مثل ؟ 

أ<قاً أ ن الا نسانية مستطيعة نحاسة ١‏ العلم » وذكاء الفطرة ‏ 
أن تحمل أوزارها على ظبرها ء وتمضى إلى غايتها » غير وائية» 
0 5 مبليلة الخطو» ولا متسائلة : أين الط 
وما الهد ف ؟ 

إن حتافاً يماجلا يصرخ دائماً فى أعماق الانسانة : أن لآ ! ! 


0 


عم 


فى أحضان الدين وحده استروحت الانسانية أنسام الحياة 
الحرة الطليقة العاملة؛ وفى ضيائه حملت مقوماتها 
لنفسها الهدف » وإليه تفزح كلا طافت بها ذاوف الحراة . . وما 
عند الختاة » تكد عليه فى عثراتها . وتآشبتك به فى نهضاتها . 


+ وفقت جردم 
















وها كانت التجارب الارضية كافة لتقود التقوق ال1رئ لل 
هدف جدير ما بأدمية ؟ رما الخالق م وذلل للم شوامخ القمم 

راق امتتدرات 4 وظو أهر الجماة و فم | / ل ان 

ر حمنه » 1 م ل 5وته إا 1 ضعمفما 4 وتنتعلق بارادته قبل 


إرادتها. 


وعا استيقظت الانسانية وجددت 4 قبل أن 2ل دسا 5 
ذلك حدق ١‏ ولكن 1 ن اق كذلكت! ل ا خبطت ١‏ وطال. 
- 1 5 ا ٠. ١‏ 
خبطا » وؤادمت اقدامها أشواك الطر فق 26 واق فت جرا<با على 
5-5 ا 0 لو ف 
مدارج الضلال قمل أن ماما الك السماء » ام جراحبا 3 
وقد قعمأ قَّ طر اق لاحت إلى 2 الور ع وصحره الحق 7 
ا 1 5 4 ٠‏ 
ضن الهماء على ال ساك كنا أن متهأ كردات الاارض - 
أن - 0 سديل المقهاء والسلام 5 55 تمنحها السداد الذى 
قيبأ العثر أت 5 وكنبها النكسة المردية « امنيا من الضلال 


قُ 0 عو المثالية اانطورة.. 
0 كان نمه البتاء كن لاض اقل قن تحق الشرة 


ا 3 تأوزارها وهى 2# از الدروب » و(صعدٍ ف المدارج 


0 

















الوعرة نحو الافاق السامية الكرممة الجذيرة بالافسان ٠...‏ آخر 
حلقا تالتطور الميوئ؛ وأسمى ماضورته الارادة العلياء وأقر 
الا حداء من 1 العمل الكامل , 

والإنسان الاخير ‏ الذى نحياه البوم - خلادة لنطورات 
طبتعمة عد يدة ؛ ونتاج #ارنب تعليمية 2 3 ا قينأ النناة 


رق 1" 0 --32 
عدر أرفر 14 ولصدب أاوق َ 


ولوكانت القوى الدشربة ل أوصو| ل ل قمة التطور 


. 


عقردها - لكان الاك و ساجة لمرطن أعفاءه وعقارية لق 
رض » وئورة التراب . 
ولولار حمة دا ذية بالانسا نيه تا 
من مار الذين ببدبون ء! 
وليكون الافناع عميقاً راض ] . ,لا ة 
ولول حكية. ندق وتقسامى 


وتتكننا نكا فر العصور 14 ووكات ألء مهأ الدشر د 0 -3 شما كبا 


قلا تنبض .. ولكنها حكة التطور والآاناة . ولكنه خنئ السهاء 


الات 
وهرها «الارض 














أفيّن رشدت الاسانية تلوى بالعقوق ». وتتحى بالعرد. > 
وتمثى «التجتى » وتتتكر لماضيبا الطويل ٠‏ الذى كان وشيكا أن 
نضل وتمثر : وثائر - ف غضام الراك - ضبان معتا » مها 
07 دا لولا الدياناتالرحيمة عصمته وأزرتة ووثقت حلقاتهم 
أفئّن شيت الإنسانية تناست طفولتها » وتبجحت بذكاتها » 
وجاهرت بأن الاديان ل تصنع ولن ‏ تصنع ١‏ . فاذا جلج ل 
صوت التاريخ؛ تراجعت حتفظ خطوطباء لتقول : إن الاديان 
كانت تسائد الانساتة البائدة » أما انانية الانسان الحديك »؛ 
المثتقف » العالم» المتمدين » الذى أشرب تجخارب الدشرية فى رخلتها 
الطويلة الحافلة ‏ اذا آصنع له الاديان بعد.؟ ! ! 
أمد أد تالأديان دؤرها فىحماة الإنسان البداتى » وانتهت .. 
لقذ أصحت مرتعشة البدء مثقلة الخطو » وعادت صحبتها فى 
مضمار الحماة الجديدة ‏ بفت الذزة والاثير ‏ 2 كل حطق 
الخضارة » ويشدها إلى الخلف . . إلى حياة | الكبوك»ء وصراع 
الغانات ١!‏ ] 
أفحنق هذا ؟ 
أفحق أنها دعوة تقوم على ركائزمن فروق ما بين الدين الحق 
والو'نفية ا متعالمة ؟ 








2 أم 6 شمة خا 1 لسر بت من أشباح تتحر كك على ٠.‏ 


1 


الحناة فأسي | ع 9 


وأن السطحية والشك والواقع الا لحادى » والقاق المتمايل , 


والاستزواح إلى الخطيئة » وألخاا لمن فضائل 0 الآاديان دق جخبة)» 


والمدي 7 والدشو له و رالا خراف الذى 1 به لذن ديك #ثرفره 04 
والا تكاس به إلى معاسرات مقفتعلة ل هن بج جبة أخرى ل الناس 
شثفرون هه )6 وتخاصمونه 6 ودقمون عليه » م من 
طريقه إلى آفاق من الالحاد المبيد ؟ 


نفر النا س عن صداقته, وخوفهم 


9 منه عدلا ولا صرفا 6 ولا يثقون.منه فى حل ولا 


حرمة 14 ولا تروك فبه إلا ذو : 3 دوأدسة» رهممة رعناء 4 0 


صحريده » وطاردثم عنة » 


. 


دول ن مبتغاهم 8 ةكف ف سمأ ل أمانييم 6 ا 0 رة سلاح ألر 


المغنض ء 2 شفتمبا داكا كليتان : الخطيئة » والعذاب 1 
يدها داما] لفدة من جبنم ٠‏ يتلظى مها طريد الساطات 
المتوشحة بوشاح الدين ) لا : مين بين لين ف جوهره » ودين 
رجاله و#ترفيه » فلا ترفعه إلى متزلة سعاوية رحيمة غالمة بطباع 


البشرية وما 'ندفق فى شرايينها من غرائز #شبوا ت2 والا تل 


حلم 4 لب 














سج »* -_ 6 - . 
بو لاه ال ختر فين [لى مبة بشرية حوؤ عليها الخطأ والضواتٍ . 


١ 


2 2 0 - 
ا 0 عن ميمه هو لاء 6 قا تعر ف لحم مهمه الاسحة 


لسار المتذ شين 4 ولكننا ان :هاذا بذلوا ونا الدين من.. 


14 
2 : ا ١‏ 
| حت آت ر عدا ل لابن : (صيعوا الى دعم سوىق أن لسو ه 
5 ها ف تاعل :1 علة ودياك (لشياقع وز لنسو هن ميق 2 
فى كم به اع 2 9 نل هن 
إقاة عع ل || : أ ِ أها 1 نت ) لعنه 
5 نسم ك4 ١‏ ( ل عت اه ةي |- اعم 
قا م »٠و‏ دشدوا| له م م وات سك ى 
١ - ١ 3 .‏ حا ٠‏ 
دو هر ه )ع ول بسن فيه سيية و < دل عه قل | 3 كان مطعيم 
1 5ه ل ما ا ق 5 12 م أضعة © قط ١‏ 
ق:الدنن داعمة لعوم “اجر ين ال جرعوه عنمو جلو 


ولسم<وأ واغروا به الماس »2 وشككوهم ئَ ميمده ومسماأ ذل كه 
للحياة . 


وس امول الاباحى والتزمت القاحم ١‏ ا الدين 7 وحار 


كه عاط المتد تين وأمسنو[ نخطوق النصر ء ملل إل فكار عبن 
هر لاء وأزائك 2 1 


ولعد كانت الروحمة ىْ الشرق رئة تأزقة + لسرت هانبت ؟ 


سموم الخرافات ‏ أول ما تنتريث - إلى العقلية المتديئة » 


ملسء 


فسبرتها الزيف » يوم نذزتق مشرعة الدين » وروابت ده 


٠ 






مسستتدى | سلسم 








المجل: الأسن ع وتسلقت طفبلاتها تحجب نية -الدين » حي 
لا ا القديس 


ف اجرج » ولا تتكشف المعجزة ىق 
أخرة السحر 


تمَغف أأصط: 000 ا عم 


راع حول ل :الاضرحدة ؛ أل معس دين ن المقار - 


وعرف ترفو السياسة بالتجربة أن العاطفة الدينية سلسلة 


مره | 
| 


ممأ أشعحوب الشرقية 4 1 | و[ اط ر فها 


7 و 1 
ونحن ل اس لعل 4 ولن ا : ِ ان عاش طو يلا من 


١ َ 9 - . 7 2‏ اق 
الدهن عنوان الجخديعة 3 00 و 3 / 


تطايرة. دين 
المستخلفدة 


أ 


الاسلامية ميل ضيح ى التاريخ . 


وانخذ التدين الكاذب مطايا سياسية ذلولا الدديعة والنفصة 
فى العصور الى نعش فى ظلالا | 


سب 1 إي سم 



















.أن نذءى أبنت خليفة المسامين الاعظم » وقع المنشور 


. إءع . | 
مع 5 إحرد عرأنى « القائر الخر بوصمكه 


نك 
0 
1 
52 


1 : 3 وداه‎ ١ 
ذل بتممع حج ص ميك‎ ١ حر‎ 2١ جاهد دن‎ 7 3 
0 من سهام الحا دن ألا رار »ء م المع ىَ‎ 4 0 


4 | 1 | م 3 32 
ون بسحا ا ىه الاول ١‏ خحمد الفا ء» أس على 
الا سلامق ١‏ 2 5 لدسلم له لع بأمير أو منين ش مضحياأ عدمسه 
60 


ملا دين هن الم مالأت أعنأةهم عل مقصاة محا ل التعدس »> 
ثم جثا الاسلام » وا-تسلم لاواقع الذليل » ليتلاثى عن أمنع 
قلاع العالم وميك ]| ! 


م مخازيه ىق 
أناء العباس » وانتباك أعراض مسلية حكرية انحدرت .من 
صلب عيد الاأطاب بن هاثم 5 
وتئث ف ظلال 200 الجنى عليه مكن تراك اروسيا أ 5 0 


تليد النتا 2-9 






0006 د هولاندة » الغردية ف رقاب د جاوة > 
الشرقية المسلية . . 








وناع الاتراك العالم العربى الاسلاى للشى (الانجاو 
فرنسية ) شع العسيد لا 2 
3 مخ وت 
أن نشسى 0 
35 نلدى أن الدين هو الذظات اآلإذئ أطلقه المستعمر » 
ويفتت صلاابة مناننا 8 
وهو السلاح الذى شوره المسدعهن يوم 2 أن بمعكرن وحودة 
2 اسه 
حب لي كنت 
سرظل ف وحخدا أن هذا الدين 


ينكل هوة لج 


9 
و 


رجاله - يومدل حت 0 عه ٠.6.‏ أن تنادوا بالسمع 


عة » وأآن لاخر ب .هن جرا مم اليالى تنصامن التصوص 


يلتوون دعن القصد 3 ويعسرونه على إر أدة الظالمين 0 وإصوغونه 
أطواقاً وسلاسل تشعد بالامة عن الانبعاثك ىَ سديل حرتبا 


وتفوقباً .. 














وفى المناسيات العديدة المناقضة » انطلقت الاية الكر يمة- : 
وأطعوا الله واطيهو! الرسول واول الثمتنه عدسد لبشيورة 
متحشرجة » من طول ما حرفت عن مواضعبأ» والتوت عنس سلما . 
وامتللات الاشنداق ترعش اللحى البيضاء كات : ١‏ اسمعوا 
وأطيرا ٠‏ وإن ولى علي عبد حبشى » 
واسيت ركيزة دعقراطية در>ة متضوبة اندعثث كالاذان ق 
فجر الاسلام : « أطيعونى ما أطعت الله فيكم , فان عصيت فلا 
طاعة لى عليك لآ 
وماأ أكثر ما صدمر رت الفتاؤى معلنة بأص تا الكرممة الذليلة 


من ور 8 ممأ ر العنبيد لس اس الطغيان 34 0 الاستتداد 
بأرواح || 0 يلم ضهم ,و دأمز ام 


ومن تمام ا أت ضمح أإد؛ بن سو ق ا حتكرها 


1 


أناس شومونما بأرقام ألا ر باح و[سناة 0 و.زووه,اأ من 
بربدون ادن عاضا للجميع « ودعامة لانسانمة حرةٌ واعية 
وضياء فى سديل الدشر بة الهادفة . 

فاذا دخل هذه الساحة الكرة المسما<ة داخل »؛ انطلقت 
عليه قذائف السدنة مط زر كل على قدره » فوأا<د لصدقه ونملة 
الكن 1 حر تكفيهطلقة الالحادت) وثالثك تليق به قذيفة الشرك» 
وهكذا ...كل على قدره !! 



















مم 


نكل قمد » ناشزة هن كل فض 

لا صلح لنا وما صلحنا ف يوم 
5 تكرن! 

السطحية الزائفة الو 


تأنه قلاهيا 


اا 1 


إلى طمانت السجون 0 والقبور 
3 عرض المسدحية لذكال الفيصر 35 1 6 و9 ولصطل 


العبيد وهو ثأئت شامخ لاقكة السنماء : 


ما كانأارب 0 هذه الاحدات ولاجاعل وقودها نفوسا 


جم| ده 















بشرية :غريزقة لو أراد. أن تتتدين :الخرافة الى تمقى قينا 
باسم الدين . 

إذن فلا ند للانسانية من دين . . ولكنه الدين الخالص 
كن التلى + 

وإذن فلا مفر من #ديد طذا الدين » ولا مفر من [إعادة 
شيأ به لحن دن 1م 

نكرت اق المتخرين «الدين » وعن الخدوعين 
بالمدنية المادية العرجاء 

ولنصحبهذه القلة الواعية العالمة المؤمئة » الى تمسك يجوهر 
الدين فى قيضة وحقائق العلم فى الاخرى» ثم 3 ها دين 
الجوهرينالكر بمين؛ ليتفاعلا تفاعلا إذسانياً إلحيا كر مأ ؛فتنصور 
فى تفاعلها كثير من القم » وتذوب كثير 3 : : ا 
حفنات #ترقة من الزوائف ؛ وبخلص من بعد هذا وذاك حق 
صراح لا باطل فيه . 

من هؤلاء الرواد فى حاضرنا كان محمد عيده » وحواريه 
رشيد رضاء وجاويش » وطنطارى جوهرىء والمرأاغى 


ونظراؤجم يمن تعمةوا الدين ود روأ ىو ثنه» وجردوأ قدرنه 
على المغاصة فى زحمة الحياة الحديثة . 


حم 15 لب 

















ومن أعلام 5 ه الرشيد؛ الدكتور أحمد زىأ بوشادىالذى 
كرد بأساق ب أدق وأعق وأوضح» هأته له مقابسه الدقيقة 
الحقةء وتر بنتهالعلية ال#اضةء:وت#ارية الحيوية المعملية الواسعة . 

وبروح الشاعر » وفكرة الفيلسوف » وتجربة العام ؛ 
ورلفقة 0 الخبير . يتناول الزوايا امختلفة للاسلام » 
فيقضى فبا <ق الدين » والجاة ألء! علم ؛ وواجب البحث الخر؛ 
وَضربة الفكر ء وزكاة الر 

وَمن أفق على 5 فى الروح العلى ؛ دينى إلى مدى 
لا نحده تعصب ولا تزمت ء يعالج الفكرة الديفية » فى ضوء 
المقومات الانساننة العالمة . 

ولقد للتيح له أن يذيع فضوله الاسلامية هذه التى يوفق فيبا 
بين العلم والاسلام ثم بين الاسلام والديانات الاخرى » 
ثم يوفق بين خلاصة الآديان وبين الانمانية توفيقاً جديداً : 
ق (ذاله شيدة بوي الفباعي : وحدى أفان الرا” 
فى الحاة. 

ولد أفتسنا :الامس من آرائه ال 


من 25 3 


قايل من الامتنا ص 












2 "ّ 


والسلسلة الى نقدمها اليوم تحمل طابعا جديدا فى ؤكرتها 


وطر بقة عرضها 0 إن دارت حول مرضوعات الاسلام الخاادة : 


- 


١‏ 1 0 - و 
وهى تا 3 واعية لما اصطر ب ته عمل [نسان هد م الاو: 


1 يض 4« يها‎ ١ 
8 1 
أل مر تعشة 9 الس ف والعرب‎ 
5 
سستف هده [ لإ“ -حاة رق 9 سد | أإددء امل و 8 ما‎ ٠ 
ا ل كوك “وى ف ل‎ - - 2 


ا 1 0 ا 0 0 
تئر أل للعها تعدم مسدها لعرانها ») داءح لدت لمم حل دمها 
1 2 
الواضح || فسهور اضادف 
3 
| | أ | ع اي ١‏ . 5 
0 در جو لذمارم ل اللمنه ل اعم إلى ما فى هلا مانت من 
لا 
م , 
١ 5‏ عاء - 1 7 ١‏ 8 1 2 
فهحرات اره . م -وسيالن الى شادى. آل 0 قراءه » 
ع : 
000 د 
0 ن أل سبي م ؛) وخر ضوهم وال بدفعوم كن طر بى طامدين 


ل و 


ل ككل : . 0 ١‏ 51-0 .٠أء‏ اخ ١١‏ - 
حول عن ا لد ر 6 و2 عليه إل لى (طعر باجابهم © وسرعه 
0 . ا( 3 5" . ٠‏ | 6 
1 اه :نا م العا 5 
ا سسميأ ده َ مهار تلم العاطو 
00 2 


ولا بتساءل و لعد 3 أ معحيك القار ىء فَْ | 











نظر عض الناس بالنسبة 


ى :اخجلان > 0 القتط اكه 


لا مكن أن تعد أركانا للاى 0 


وااسليون يعتفدون أن د ددوم لدس دين جد بل »ع و[إعا 


هو امتداد لدين التوحيد الذى شر به العبدان القديم ود ده . 


1 بجىء قا التورأة ( كي ل ل ار 1 ولدس 
١‏ 9 24 


ذاه ل مولي هرك الي 
أن ليس إلا إله واحد ؟ ( فالقرآن ) 


قّ سورة الاخللاص . 


١ 


سواى . أنا الله لدس م 


2 - 2 2 وله 
حال بعدره أ لإنسان عل 


5 
- 


فالإنسان الخاطىء الاثي فى نظر الاسلامهو الإنسان الآاول 








2 ' حي بصم و-حدوشس الغاية « ويعمبر أنه علموفاق 
نام مع ال ب المقدسة السابقة فى هذا الاعتبار » وأن تقدم 
إلا اسان 00 تسب السيل الالمية 34 فَأن حير لداة للتقدم هى 
العم ع« ولذلك ثوه 07 القرآن ( 5 0 أعظم تنو به باللم وبالعلم 


والبحث 3 


0 0 0 أقاصيص دطئة تى 4 ذا جزهل 


لشحاء 8 9 وأسبغ غلم قت ذائنه معان فلسفية بره . 00 
ذأك تضحية لدم ؛ ققد 5-6 رمنأ لضحمة 30 وتطبير 


0 4 وأعتبر من ا جما النر أ لفقراء فُْ كو سم 3-35 . 
وتفق المسلون الأبرار مع سواه من اللو 
5 أن الداثة | 5 ده لب أسآ 00-8 0 مط 2 ال هى داخلةه 


- 


ا 32 ا جل مي ا من صلواتنا 0 هنا 
0 وى 3 


ار و 


2 
أشه يدون القداهة الحاحلية .+ د وان الدية 
تى حبها الله هى القلب الم كدر أى الف اناه اللتسمة : 
وليس معنى ما تقدم أن الانسانية قد انتعدت عن الخطيئة 
والإم ؛ فثمة الملايين عن الدشر وجملة من الشعوب م تزال 
غارقة ى ع مارهأ » ولا منقذ :ها غير التثقيف والتدين » وترشية 


الاخلاق ؛ و حب الاوينان أإاخنه لا لساك حويك لنفسه . 

















0 ذلك فقد 0 درجة عظيمة بالنسمة ل 
عليه مدن أالافَ! 


قتل 


-. ١ 
الدشر 35 بالنجاسة‎ 


1 
أما 
ف 6 


فى »2 ولس عقيدةخرا شهدسةورها 


ام .و دح الدين فى عرف الاسلام ار 1 
2 


١ 2 . |‏ 2 : 
سر أجه ودسةوره 1 / فى كتايه العز يزه إعا حكتممج , أله 


ى 

| ]! ١ 0 2 2 - ا‎ ١ ١ 
من عباده العَلنَاء »6 ا الذىشول ليه كر 2 31 اطلءوا‎ 
العلم ولو قُّ الصين « يه - ر كفسر لمماد 4 غير 8 4 ورسوله‎ 


1١ 1! | 


1ا. 1 7 
الذى يعدر مداد العالم فسن هن دم الشهمك فل أثنت أتوى 


لغة أن العم من أركان الاسلام الآ-اسية » ولذلك لم يبالغ من 
يقول إن كل نظرية أو تفسير لا يتمثى مع العلم 0 أن يعتير 















عرسا عغنه.وينى أن لمن نذأ . : 

والاسلام الحى النير » يعتير الانسان مسيرا «النسبة الع مالم 
ونظامه ‏ مخيراً بالنسية لساوكه الشخصى على ضوء العلم الذى بحثه 
الله عليه. وترشده الطبيءة إليه . والانسان فى نظر.الاسلام هو 


وحده القادر على خلاص نفسه من أل* 


ل 2 
2 
( 


و - 


يرنى نقسة تمفسية « هدش 7 بالإيثار » ومضح<.ا بالسفاسف 3 أما 
0 
الأسمالبى 


التضحية بالدم فلست عند بن 

موروث عن الممبودية والمسيحنة كا ذ كر يا قيلاءولا يعدو مغزاها 
التضحية ب الادو 2 وتطرير القلور 6 و لحم بر الاسلام أن الانسان 
نبيل المعدن) وأنه أرق ما أبدعته الطبيعةء ولا يلف معدنه كر 
القرون » إذا ما أسعفه العام والتبديب » وأنه فى ذير حاجة إلى 


مخاص خارجئ 6 وأن الاننتان سامل الطسعة و أ دن 


لله وقد تعاىى 
ابله عن أن يكون نظام عالمه فوضى من الرافات ء أو قاماً على 
البح واليمءريتم الانتان إلى لجيه موس تر 00 
والاسلام بجحل ألله سحأ نه وتنعالىم عن ل 5005 1 1 
تابو م6 دلوو يرون في الناس و حدر ف رومة ا 
ء-1 ث2 2 .2 1 ب 
وللشناعر م6 أو لأرسام 4 أو للفنان إجالا أن :دور لي الدم 


ضووزة لعل ااععزة .و لك زلا سلام - الد,» العةى الاعظم 








سم فهلى هلأ هض. 2 4 وحعمق مع المسح ةاللاصلةق أنه دمالخيوان 
8 ل 5 2 6 3 3 
آأص أللّه مب متيف 


ٌ 


لاكفر عن خطية أنسَان :وأن كل الضحاءأ |[ 


ل 


ى 
أ كمدضة > ) فو هم سهوة زلا سان !1د لبة؛ و 


ىّ ل 


|| 5 
و جوت 


ل 2 -١ |] ١‏ د 2 
بالمساأوأة وتكاذوٌ 


) أبناء اللهءولا حجاب بينهم وبين » 


قَْ حننفنا وبغضءون منبأ 4 


















لثورتهم الضالة عليها . 
إذن لا كبنوت» ا قسوسية 3 الاسلام ا كك لا 
خرافات ولا مهلوا نيات بأسم الدين قده 23 
وتكاذوٌ الغر ص ا <دود أه ل 2 فيهءوهذأ ماعر فته 
ا كستان الحديثة التى اختارت البيجوم لياقت على خان سفيرة 
لم لدى هولانده . 





هذه جاتن من أركان الاسلام المعذوبة 1 3 على الاصح من 
بعضبا ٠‏ وهى أهم م أركانه الشكلية» ذكرناها على سحيل اع 
7 تندليلا على عظمة الاسلام ه 











عالمية الاسلام 


ذكرنا فى حديث سابق نماذج من أركان الاسلام المعنوية 
التى اعتيرناها أنم رار من أركانه الشكلية » وهى هى النى سوغت 
وصف الاسلام بالحياة » فاذا قلنا ١‏ الاسلام » عنينا فوراً 
1 سلام الحى « ولاغيره 0 فالاسلام الميث 34 لمس من الاسلام 
فى ثىء » والدكلام غنه لغو وهراء بالنسبة لهذا الدين الكرجم »؛ 
وهن يشغلون 0 لعسث الشكليات و نهو مم معنو يا تالاسلام 
الرفيعة وأفاقه الواسعة فلا صلة للاسلام هم » بل هم طفيليون 
عليه وإن حملوا اسماء اسلامية لاسر اسلامية وحسبوا أنفسبم 
من أهلة » .وراحوا يمون و لفون أختاخيك واائل كه 
تجعله غير صاح حى لقر بة قََ قطر ا ؛» وهو ذلك الدين 
الذى هيأ الجو والّال للبعت العلى الآاورى وللحضارة الانسانية 

وأو أخننا حنجسة أولتك النامن :لك العنجبية الى ير 


سن« لا سسسب 















منها الاسلام ‏ [إزاء المرأة مثلا لوجب على النساء المسليات 
ترأن من الاسلام تبروا ناما . ولكن لسن الحظ سق 9 


الزمن إلى مام ولاه |! لى بال رجعيين والخفر بين والعنجهمين 


5 3-1 11 
ذكرنا م المساواة كر كن من أركان الاسلام المعتو بة . 
١ 35‏ 4 
© .م تت 58 0 ٠‏ . 

و 4 رامن اجر خطير هو 0 عالممة الامللام »© وهو مأ عير 

عدة عادة بصلا حته ز كل : مأن 0 رمكان 9 لو ضاعء هذا ( ل 
٠-‏ 
لضا ععرتك (ضم أعه رسالة ١‏ 2 0 للدشر به : 
ا 1 1 ١‏ 


هذا الركن اليل الاهممة 


4 لسسأة و ط“ناسأه ولا نفيمهة 
المتنطعون » فى حين أن عالمبة الاسلام من أهم خصائص الاسلام 
فاذا فقدها فقد شخصيتئه وصار دنا آخر لا يعرفه المسدنيرونٌ 

إن عالمية الاسلام ركن أساسى للاسلام » وكل تفادير 
هناقضة أروح هذه العامة عدوة لدودة للاسلام . 

والاصل::ف عالمية الاسلام ليست صلاحيته. لكل زمان 
ومكان قتحسب بالنسبة لأاهله بل قابليتهالدائمة أيضا لاجتذابن 
غيد أهله اليبسه وهذا يعنى اشعاغه الدائم من يانه المفتوح 


بالترحيب واغداءة, وبمعاق الاخوة الانسانية 
الاسلام الحق ١‏ الاسلام | الى 3 الاتلام العالمى 5 لا يشنع 











كان 33 وان 2 ددئة وفعت 5 أفزاد َ وانما لعى بالانسانة 
جمعاء قَّ جميع الاقطار ونم دير الدشرية كافة ومهما أننلة مناو ثنه 
ليردعرم عن غيبم دق الات أناءة / فان روح الاشفاق 


والرحمة لا تفارقه ولو سترها الو عدل الفتلادق ‏ 


والاسلام كعقيدة عالممة ل التط ١‏ الم للانه لعتمك 


ور 
للعادات المعقولة جزء من 


ولذلك كانت الشريعة 


رضاء يجان 
3 فى العالم . 


وفاسفة هذه الشر بعة ؤإأسنة أستيعا ده جا معة غير 0 
إلا ما ناقض العقلى والعل. والاداب العالم.ة الوضع » 
مثال ذلك يجحانية الاسلام للخرافات والبدع والتهريج المضلل 


وأسكء اح اللاء راض اج حل م و 1 0-2 


وأما ما عداها فلا حر مه أل“ 00-0 


قا وف ( القر 2 


شينف أمغلة من [غرة ماق 1 الى ' -4 ساق معةولة 4 يما 


وجادت هذه الاضات هخ » م وحيا :| أثفنت الاساف” 


انتفت النتاتح المثرتبة :عليبا,: وهر ا اصتين الجا معتين كأ* 


ع 













رجال العم والتحقيق يستمد تفسير الاسلام وتطبيقه كشربعة 
عالمية احتفظت من الشرائع السهاوية السابقة باللباب الصافى اخالد 
واحتفظت ببعض الشكليات الافيسة الرمزية » وتفردت بعد ذلك 
باتخاذها العقل ‏ الذى يسانده العلا لحقق - أداة للتفسير والتطبيق . 
لقد جاوزنا منتصف القرن 0 3 زدادت طواعية العلم 
مود ا ربيصاهء سن كثينون ترثرون 
اسم الاسلام ا<ترافاً أو تجحارة أو لوا أو غباء ‏ شرثرون 
أطل دانات مصحك مكة فى أفرت ظ تاك 
الوئنية البدائية وإلى كل ما جاء الاسلام للقضاء عليه ١‏ ولس 
دونهم إجراماً غير المسلبين الذين لا يفبدون مثقال ذرة 
من روح الاسلام ثم يتولون تدريس ما لا يغيمون 
وما لا ستسيغون ! 
بلطيف يلبم القرن العشرون تفسير الاسلام وتطبيقه ؟ 
أولا ‏ أن الاسلام. شريعة الديمقراطية بأوسع معاذيبا 
َيَاسَياً واقتصادياً واجتاعياً 1 دما وغير ذلك . ومن عمة كانت 
المدنية الاسلامية قريبة الشيه بالمدنية الا يكية فى أسسبا » وكان 
ذلك سر التعاطف بينبما . ولا يكن أن يقال إن الاسلام دين 

















الدمقراطية إذ لا يعنى هذا القول شيثاً إذا ما اقترن التطبيق بأى 
استنناء #سواء نين اجن ثر بن الالوان أو بين الشعوت 
أو بين الطوائف . 

ثانياً ‏ أن الاسلام هو الصلة بين العلم وما خلفه ».وبين 
النظور وما وواء المظور . فيو الراطلية ناويات 
والرو<انيات » وهو الترجمان عن كنه الكياة بها يتفق وتقدم 
الكون وسعادة الدشرية . وكل ما أخل ,ذلك جملة أو تفصيلا 
ونسب إلى الاسلام فالاسلام برىء منه . 

الث أن الاسلام طريقة للحياة الهنيئة الشريفة » ولس 
بوعة من لاجم والشكليات والالفاز والأاحاجى ال 
لا منسخبا أىعقل نير حارم نفسهءو ترم غيره؛ وررؤمن عستقبل 
الإنسان الحز الحو 5 م الدائم التساى 

رابعاً ‏ أن الاسلام يشر ببقاء الاصلح ؛ وبأن الأارض 
لا يرثا من عباد الله إلا الصالحون » ولدست وقفاً على المصلين 
المسيحدين ٠‏ بل قد لا يكون لهم ثىء. ينا إذا كانوا يقولون 
مالا يفعلون » وهو دين فى تفسيره و تطبيقهدا ثم التطورء كا يتعلور 
العم وتطبيقه . 








خامساً ‏ أن الاسلام نظام إلى ضالح للبشر جميعاً إذا 
ما فسر التفسير انير السليء وما مذهب أكبر خان ولا المذهم 
الباق ول مكاضب اعدو 00 ولا أمثاها منالمذاه ]لا مستهدة 
من اباب الاصلام وتعاليمه الانسانية المرة 1 5 


ًُ . 
ادها ' اه الاسلام دن السام بح التام علا انه و رم العقل 
1 5 و 
وتةكيرزه مهمأ حدر وأنذر من 0 الضلال . وإتلك دلغت 
المدئمة الاسلامية ذروتما حينءا بلغ ذلك 8 ذروتةه تخعرابة 
الاسلام وها ىن ند الآن 5 اكنة ره الاي 


3 


قضاأة غير مشلدين يطيةون الدمر بعة 323 سلاهية دكل أمانة و[ كا 
: إل بدو 0 : 8 


إزاء 6 هل عينت | شلين أبنها كانوا ' ) تمع 8 0 


تعر 198 سمو ار 
دينوم 6 9 أن بتدشو | 2 ممرة ة ؤأم 2ه ىو أن ب أ أن هلأ ألددن 
العظيم هو دن غالى لك رص ن معاد نه أل يمه ذاميا رضأ على عمو له 
المجكي وذ كما كانت عها دم 4 و و عمارة أخرى أن 
ل روح الائسا انية لل سلاام عل لك ١‏ جَ] الدشر 3 تجرئاء ٠ه‏ وهمن 20 


وججعت 5 2 باب محرانه 0 الانشان طِْ 0 


2 هن ع3 0 بأن كرأتمم ضائعة:و و رة عند أهله: 















0 
من 1 د ْ: 


تسم 5 م6 وعن ريق ادم قتناع تقو فه 1 طاق) دى ولو 


كان هذا الاؤراض يعيد 0 أو مستحيلا لاعتنارات تقليدية 


ا 0 : 5 ل 
و امأ عبهة أو غير هأ 6 و ذلك سق الاسلام راءطة 


م1 


3 


دمر صم 











لي ا 


ت أركان الامملام المعنوية خمسة أو أكثر أو,أقل » بل 
متعددة ) 000 مَيِيا من صمم بلية الاسلام ولا ةو 1 له 
بغيره » ومن أركانه الخطيرة المشا 0 المقدسة بين الرجل والمرأ 

إن المظير الاسم ى للمرأةهو | الآ«ومة »“والدين الذى 5 

فى صراحة «١‏ الجنة تحت أقدام الامهان » اغبا منزلة سامية . 
ليست المرأة تابعة ريل 2 الاسلام 5 هو شأنها ف 
ديانات أخرزى وكا هى شر بك ] حناته على قدم المساواة 
وإن تنوعت اختصاصات كل منهما دون أن يكون هذا اع 
كارا أو تقسداً جادا أء فانالاسلام يتميز عرولته التطسقية 
حتى ليتنوع تكيفه من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل . 
ففخر الإسلام دعت الخالة الاقتصاديةأن يكون الرجلةواماً 

على المرأة بمعنى أنه المسُول عن الانفاق على معاونتها إياه فى دنته 
وفى حياته عامة كرعى الماشية وما إلى ذلك , ونهى الاسلام 
الرجل عن أن يحكون مستعبداً المرأة أو قاسياً عليها . و,تغير 







الآسباب تتغير النتائج حتىليضم فالاسلام ‏ تبعاً لذلك ‏ أن 
تكون المرأة قوامة على الرججل فى ظروف .خاضة . والم- 
الذى 3 وجه هذه الشركة المقدسة إثما يناهوض الاسلام 4 
ولا لصح أن اا وها ٠‏ إسلا ما صَادقاً 5 وانتقاص أركان 
الاسام المعذوية[بما هو تقويض له» و[ :ا كانت المرأة عند بعض 
الطوائف مظهراً للاثم » فبى لدى الاسلام مظبر 0 و 
عَنْدَه الاصل ألذى حفق العمران ومبىء السعادة ة للنشرية : أجل 5 
لست المرأة ى.نظر الاسلام شراً. ضرورياً ا يقول الجاهاون » 
إعا هى لعمة الرجل : 
وانما المرأة الدثيا بما جمعت- إذا تررتو 0 الغالى 
واأشركة المتعادلة بين شق الانسانية هن سراق أى جتمع 
أسلدئ م م وهى مقدمة على أ ركان أخرىء ميق 0 الأسرة 
الصضادة عران الاهة الصاطي. والشعوب الصالحة عاد الوحدة 


الانسانية الصالحة وأساس عالية الاسلام . 


رك ت الشرائع ١‏ أقديمة - وفى مقده: :| شربعة (مانو) الندية ‏ 
تعتبر مر أ فى حك الملك للرجل )١(‏ ولا تستثنى من ذلك شرائع 


00 الرأة 2 ااتارريخ والدمراثم مد جمدل بهم ص 10197 سب 


كت 


.١55١ بوت‎ 





قلا جاء الاسلام 


١ 1‏ 
١‏ در سه الرجل 





2 
ا ا ل م 7 ا 
د ويا 4 ١٠ 1 6 ٠‏ 3 د 2 3 8 ١‏ 


سس 
1 
أ 


را 


تعد لعد 





2 











فى بناء صرح الانسانية » فكان الاسلام بذلك ثائراً مصلحاً ملبة 
عظيا : والاسلام له يشبل دون ذلك حى ظن لعض الناحثين 
أن الرسول عليه السلام كان متحبزاً للبرأة » ورأى آخرون أنه 
كان أكثر مناضرة للرجل . وكل هذا غير صحيح . أما الحقيقة 


فلا هذا ولا ذاك واما يحتوى الاسلام قَْ لبه جر ثومه التطور 3 


القرآن الشريف تعالم مطاءة 44 أحكم مطادقة لظروفبا 
لمر 


نك فجر الاسلام أعطيت ذر 
العاملد ما م ن نحلم به 4 سل ماما أوز ا 


ظروفبا ؛ ومهذه الروح يحب أن يقاس . 
يخاضرون عن الاسلام وهم على غير هدى من فلسفته ولو كانوا 


0 أهله كاعا على إصير 6م ععناوة . 


0 1 0 
وهذه الروح ف الى جبلها ون ن ‏ يكتيون 2 


نعم إن ل روح التطور واكر : سمه ([( إ 3 ميق تعالم 


١ 


الاسلام سْ ف «فتاح تطبيقه 8 


وإكى أن يفبم الناظرون والتكلمون أن الاسلام دين 
تطورى تعدمى 02 من الاحكام الى 2 5 هى أحكام 
نمه ألمي الظروف فى حين أن قلتبا أحكام دائمة وهى 


قث سمه 























النياظرون 


و[ تكلمون ذلك ' سملاسمو رو نَْ خأ ١‏ بطين خيبط عشواء قٌْ وصف 






نما اتَصّلِتِ 0 والمثل العليا'- إلى أن يفهم 


إلا 


لا منلدم : م معو غر فب عنه » ومن دين ذلك حد يهم ١‏ الوهمى عن 


08 2 حدقارة را 5 فىالإسللام الب 5 الذى رفعما إلى أبعى لزان 
وهأ هأ ا لحمو حَىَْ , س2 أأدو ا 


وود كنا أن نهنأ أحاديث متسو بة 3 الرسول علمه 


السيلام 3 فنها الخط من مز لة المرأة 5 :7 لد يقيله العمل ولا دعره 


ا 1 : 
وما بز بلك الطرنة ل أن ددر رلس الثقافة الاسلامة 





الاسلاميةهو غالب فى أيدى المقلدين التقليين والجامدين المتحجرين 
. 
الذين لا يغبءون من روح الاسلام التقدمية شيثاً أو فى أيدى 


عدد هن الاحَات معظمهم سس إن م تقل 3 م ل مكو ول غالياً 
بتسجيل البدع والاوهام وال+رافات وأدوار الود والا4خطاط 
وكل ها ينافى ررح الاسلام »كأننا مبمتوم الندريسة الجامعية 
نخصورة فى هذا العدك ولا تعرف ا عن المركات | دمل ممة 


الاسلامية الى هى من صمم م الاسلام ؛ وقد خدمت الانسانية 
أجل الخدمات عا لكر ا 


ا 





ولذلك وجب علمناأ أن ثليه 5 


ألو سؤة القاعة ف الغرب واأاؤدية | 


كا لا أ ٠.‏ 
نا أن 


الوداي» 
ام | 


. ١ -. ١ ١ 
مأ ذه الاسلاءمة الخد دنه ودوجوب‎ 
20 
. ن با بده المسالمين‎ 
: 1 ١١1 إذ‎ 20 
فت نما امسشمع وملا لك اضر نت ع‎ 


تان لعل ىن الابلم ول ادل 


5 1 
نيا 


و ادرة 


22-6 











نفأة التدوف الاملدق 


تمأ الاسلام فى بثة يغلب عليها الطمع المادى هى بيئة 
كر بشن 4 ؛ فكان عميًا أب ثورة 4 رأسما لدبا وحمها الاججتكار 3 


٠ 4 0 9 ٠. 
التفرد بالا #ي © 3 6و إن - 5 ف الكتاب ألع: ب :د ثرا بدول‎ 


له 


: : ٍ . : فأأى ‏ . ١١‏ 
عرص ا ذلك من آلا 


: ارك المثالىتى 


ع 
ما 
ك3 
5 
5 

2 
لاعن 
5 
" 4 
225 
7 
0 طٍِ 
م 
هذ | 
5 
سئها 
0 
0 


ووتول إجناس جوإد لسيهر م 2 
4 وهو من نعلم مَنو له قَّ الذتهد التاربخى إلا ا بى ١:‏ كان 


؟ّ 3 صسلع 


000 2 ا 1 
الاسلام 2 أول امه لسوده ولره اطراح العام والزهد شه 3 


.)١(‏ راجع كتاب ( العناصر التصوفية فى حمد سل 
8عضرحط فطه ]1 ةذ قغمعصطة! 147811 ): للاستاذ جون 
كلارك آرشر » طم جامعءة ييل فى أعسيكا +١54‏ وكتات (|اتصوف 
الاسلامى مص 11 1ك قاع ) للسردار إقبال على شاه » طبع 
لندق 3ه 5 - 





















ه اعنل لدتياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت 
غداً » وأوضح أن الزهد المطلق فى الدنيا لس من الشريعة 
الاسلافية مل هو عكسباء فان موقفت أولئك المتصوفين - 
الذين كانوا يعدون أنفسهم ١‏ أولياء الله  »‏ لم يتبدل » لان 
التصوف الدينى كان من صميم فطرتهم» ولآن الايات القرآنية 
اجملة التى تحث على تسبيم الله وعبادته فى أياته وما كوته تركت 
أثراً عميقاً فى نفوسهم . أوائك الأاتقياء ١<ةضنهم.‏ ااقرن الاول 
للبجرة خاصة . وأشار المؤرخ أب الفذا إلى فقراتمم المتنقلين 
الغرباء. الذين كان. يعطف علييم “النى الكرتم ونحسن إلييم 
وبوعز إلى السحاية يمثل ذلك وهم . 

ولا أحن ولاه امور الملورث نان 1 أعان للاتلاه ولا 
للمسلين بدا حفهم الأعداء الأإداء مهددين حياتهم » رأوا أن 
الأجم لا مناض متاكدفاع لسر لي عن وطرى وقد اعتيدرا 
على الدعرة قمل !! ملاح لاجتذاب الحالفة والعون إن ل كل 
الانضيام إلى الا ملام د أنه رهكذا تاد بت« أفكار الزهد 
. والتقشف الآولى » ازاء غنائم الفتو<ات وبرزت الناحيةالعملية 




















ومع ذلك تعلم جيداً أن عمر بن عبد العزير ‏ عل ماروئ 
الطبرى س كان يتشدد فى وضع الجزية عمن أسلم » وسارت في 
الآفاق كليته المشمورة : « إن الله بعث حمداً داعبا » ولم يبعثه 
جابأ ».. وهكذا بقيت للاسلام ت. عبلياً» حى ايا 
المادية العظيمة ‏ نزعته المثالية, 0 :ما بق يرعاه الخلب 
الالحون والواة اللقرتت وان أنو در الشتازى امار 
الآمين فى عهد معاوية [[ا ك النو عة وذلك النقاء . وق ذلك الجو 
بق التصوف الأاول على ما هو عليه ولكن بين قلة.. ١‏ 

ع القرون؛ءوين<در الاسلام عن ذروةالعلم» فيتلقفهالجهل 
مستعبداً مؤياً » وتحل بدل شاعرية المتصوؤين الأاولين نفعية 
خلفاهم المرترقين . والشاذ لا يقاس عليه # حتى يصبح 
د الاسلامئ مراسيمة وأوضاعه وجماعاته هرو وسحرية 
0 الغالب . وقد عرض لنا الدكتور زى ميارك فى كتايه 
( التصوف الاسلامى ) ألواناً من هذا العبث الذى #صدق 
فسبته إلى الروح الاسلامية . 


فالتصوف الاسلامى.الذى نشأ منذ جر الاسلام فى عهد 
اارسول. غلوات اله على كان على البعاة. اتقطاعاً للعبادة 


و ست 















وإغراضاً:غن زخرف الدنا وطماتها ؛ أى تقشما وزهذا > 





لصوف وو لا أرفا ه. مه “لء ان 8 


يك افع الصو دي : ١ ١‏ 
وعندةا أن نشأة التصوف الاسلاهى هك ول سند واه 


فعل للاستغلاالمة || خاشرة |ل: كانت متفشية دين تنا جره :1 عرب ؛ وهى 


+ ب استجابة متطرفة لدعوة الاس.لام 5 للتأمل ى 
الطبيعة والاغراف من أمرارها وتسبييم الله سبحانه وتعالل 
ل د ا 0 الال اقتضصادى 4 وأما 2 
الثانى اوهو الاهم ا فوجداىن صرف 4 لامناص لآى مسلم 
قّ هن التأثر نه ق ومنلا أو كيرا سب طبمعته ومناجه 
وثقافته 


وق عدد أغسطس 4ه من 300 له( المعة 3 )الكويتيةالى تصدر 
فى القاهرة مقال نقذى للأاستاذ تمد رضوآان أحمل عن التصوف 


ونشأته تدعو نا ا إلى لت شر الكاتب الما ضًا ! 0 الاستاة 


الذكتور أرثر آزبرئ الموسوم ( مدل فى .تاريخ التصوف »١(‏ 
سعكه5 1ه 81017 هعطذ مغ جمئخاء1214003 دست 
:1 .1ط ,1661237ه .1 مسارم رط 


)0( طبع لندن ١54‏ 








اللمقارنة بين ما ذهب إليه م بين ما سجله آزيرى وغيره مى. .. 
ا المدققين عن نشأة التصوى الاسلامى . 


وقد 2 الكا: نب مقاله بالااء'ء 
التصورف ا لتعدشوا على ا الير 
لم يبدل م إلا بعد ترجمة فلسفات القداى فى ١١‏ 


ا 
١‏ 


وعندنأ 


الاسلامية ١‏ وانت 


0 
35 
01 
.. 


وم نقل 5 إن المتصوفذين 1 ,» زهدهم ١‏ فى طسات 
الحياةكانوا أوفياء لروح الاسلام » وإنما ١‏ كتفينا بالاشارة إلى 
ظاهرة إن ذلت على ثىء فعلى بعد أولك اللاخيار الكرام عن 
الاتجار بام الدين واعتزازم شروتهم المعنوية» وهكذا لم 
يكونوا مجافين روح الاسلام امجيدة بتخلييم عن المادة ) وان : 
دين حالهم وحال أغلبية المتصوفين المسلمين فى عصرنا الحاضر . 


م د 














المحجزات الخددبة 


فى أوائلالقرن السابع الميلادى أعلن مد بن عبد الله رسالته 
ألشرية من منير العروبة » وقرنما إساسلة من المعجزات أافحمة 
3 على الاصح #طلع هذه المعجرات الى تز يدها الايام تجلياً 
لن ينقطع . 

فا هئ هذه المعجرات ؟ وما سر تحلييا المرداد ؟ 

إن ازدياد تجللى هذه المعجّرات الممدية على م الفرون. 
دليل علىما يكمن فى الاسلام من طاقة عظيمة لا تنتهى » بل تزداد 
سطوعاً واحاء وعظمة لانه دين تطورئ لا يعرف الود . 

أما هذه المعجزات فتعددة تذبثق من صلب الاسلام وى : 

أولا: القرات ب الميعر ف عن رائد - شسابقاً أو حاضراً- 
أنه تقدم للانسانية يوثيقة جمعت جمعا شاملا لاذوى العناصص 
الثلاثة البالغة الدأثير فى الوعى واللاوعن معا كا صنع النى جمد 
صلوات الله عليه . 











أما هذهالعادر الثلاثة فبى اللغة؛ والدين» والثالية . 
فاللغة كانت وما زالت منافة للدين فى التأثير على الاذهان 
وربطالقاوب » دى وجدنا كثيرون من المسيحيين» وعا لىالاءص 
الكاثوليك: محببين إلى المسلمين وإلى العرب جملة لعنايتهم الفائقة 


. 
باللغة الع ربية - لغة العروية جميع مةوماتم! وطوائفها » وقد 
مدر ما أسدوا من الخدمات الى لما فى فقه اللغة واليخوث 
م ات 210 7 00 
إلادمة التارضضة خاصة » وهذه 4لة ) 5 رق ) البير آة شأهد. 


عبان على 2 دع لم5 م وهنا و 
نظ المسلمون 5 لالغعرب 


3 وختطة د بالذات 
١ 01‏ 0 
الاب أرنز وى عرعطاج7 


اتن 


ميعا إلى 
أستاذ العر دة بالج 2 الكائو 5 كه نظرة الحة والا<ترام 


ويعدونه واحداً منصميمهم »كا يءز أمثال المستعر بين الافاضل. 
هارولد جلدن ددء 1100© 810510104 ١‏ فى مكنتّية الكو نجرس ) 
زهابرون سممث 5161 802 المعنى خاصة بالثقافة 
الادلامية » و[إتنجباوسر 5 11 ]1 من رجال متحف 
الفن ) 011137 امه عم ) . وَإن تلن . لا ناس لبود 
الجزوبت فى (المنجد ) والتدقيقات اللتفونة :6 ولا-مامق 
المطارنة الاعلام. غريغوريوس حجار وجورجيوس حكم 


ع اق # ا سم 















وجرمانومن فرحات وأندادهم : 
وقبل ثثلاثة غشر قرناً على (سان مد بن عبد الله يحل عامل 
اللغة الفعال أروغ التجلى فى القرآت الجيد » فوضع الاساس 
فى التفاف العرب جميعاً حوله عل لى مل القردون »© اوها من عرق 
م الآن إلا وتعد النى 1-2 أعظم رد طا١‏ ل العرونة على 


ا طو لوأ 7 تفبأ 56 ول حا ك العودة القرآنية ب أصالتيا وإبداعبا 
تحفة فنية عدعة المثال » فصارت فذخرآ أدسا يعتز به كل عرنى 


ولولم يكن مسلا » حتى عرف عن نفر من. العرب الل ثقفين غير 
المسلمين حفظ القرآن عن ظبر.قاب » وكان بين هؤلاء حديثاً 
المطران غريغوريوس حجار 

وإلى جانب هذ ١‏ التراث الأدني الذى بلغ الذروة فى مقامه 
جاء ااقرآن بدين غقلى.روحى عظم لا مكن أن تتطرق. البده 
أو تلضق بهالخزعبلات والأوهام والسفاس ف إلاعرضاً ثم تزول 
وهذا هو العنصر الثاللمعجزة القرآنية - عنصر الدين الجذاب 

أها العتصر الشالق: فيو عتضر المثالية الى 'تستووى المقل 
والخيال معأ استهواء لا يحد :ولا ينتبى . 


ذه العناد., الثلاثة تكونت المعجزة القرآنية وتوجت 














جميع المعجزرات للحمدية الى 


المر 0 3 ل ب يعناصره 


5 عانه : فا:تصرت عميدنه على الرغم من 


:0 2 5 ]. - ٌ 1 ا ف 1 
أحاطت به والى كا مت َك ف.4ه لا مأ اط همه أى | نمتان سو أه 


و لها - الخدبعة قَّ تحفيق ر سالته وبلوع أهدافه © 2 له 
عمدأ! رحمن [إد ل أوآأ | او سج ر المنضور »وأ ©] اعتمد على 41 


, 4 
0 


والاخللاص وحسب 6 3 نوه ذلك المسةشرقون المنصفون 
فكان انتصاره فى :لك المعمعة الطاحنة معجزة بالغة . 


ود رت اقرن دون إن سن سانا لكالعة 2 اليد 


الدلوك الاسلامى: علتمُدى القرون. . 9 من لقره 


ؤثورات أدرية و الحاء والمساوأة والد لد يمر اطية أت ى تتأ بغت 


عن لإا حم 












فى العالم عصرا بعد عصر .ودعمت الشورى والعدالة » مكن تتبع 
أصو لا إلى صمي التعاليم الإسلامية النى. بلغت أوجبا من 
الازدهار فى الاندلس.وق الجامعات الغ مه بأوره 1. تومن 
بذور هذه الثورة النى لا تذتبى مظاهرها وجدواها لر قالإنسانية 
اللواصل امعجوة أ طيدر ده وعيدنا أعا وحدها كافية أوضع 
الرسول فى اائزلة العليا من القيادة بغض النظر عن عظمته الدينية 

ثالث : المثالية العلبية . قدم مد الرسول الامى لل#الم 
مدالية قواهها العلم والفلسفة العلمية » وهو دام الذذ كير بالعقل 
والمتطق . وهذه المثالية العلنية هى التى عصمت الإاسلام من أن 
ار وها ها كين عاخن وعتية. 

وقد جرى هذا فى وقت لم يكن للعلم الواقعى شأن مذ كور 
فى حياة الدشرية ؛ بل كا نالشأنللسحر والكبانة والتقاليد الخرافية 
وعمادة اللاوثان . 

واستناداً إلى هذا الاساس الراسخ نادى الإسلام بصلاحيته 
النافعة لكل زمان ومكان »كا نادى بأن المستقبل له » وبهذا تقدم 
النى معجزة أخرى ل تدركبا أفبام الناس قبله ووضع الاساس 
يديا نة تقد مية صادفة تراعى الغرائز بقدر ما تهذيهاء وتحترم العلم 








والعقل وتو جيه الإنسان إن تفسير همأ الكائتات وإلى هدهما فى ' 
تطبيق الدين . 


راعاً : الرسالة العالمية ‏ لم يحصر محمد رسالته فى قومه 


دل أرتفعت عظمة شخديته فوق حدود البيثة والمكان والزمان 
وهذه العظمة الذهنية الزوخية هى إحدى معجزاته العظيمة الى 
الله قر ر لاسر لش #لبنع مان 2 

رفن أم نواحى هذه الزسالة بر الإسلام بمخالفيه وأنصاره 
على السواء » فرو لا يغلق باب الرحمة فى وجوه الأولين» بل 
لا يغلقبا فى وجوه الاثمين مبما أنذرهم وهددهم لاجل ردهم 
عن غوايتهم وخوفهم بأهوال الجدي ليثوبوا إلى رشدهم . 

خامسأ : تقديس السلام - دعا محمد إلى تقديس السلام 
بدل بمجيد ارب ؛ وحرم الحرب الهجومية ‏ حرب العدوان 
تحر يما بات » عذالف بذلك تقاليد قومه » وشراتئع زمنه» فأثبتت 
تجاريب الانسانية على مدى القرون حصافة تعاليمه الى شرع 
انان يمون بها كا ترى فى هيئة الآمم المتحدة وفى الوكالات 
والمنظمات العديدة المتفرعة عليها أو المتمشية معبا )و هذه معجزة 
أخريى عظيمة , فالسلام الذى اشتق الاسلام من لفظه ومعناء » 


5-2 








الآن قبلة الانسانية غ تصلى له ىكل .أن ء ولا ترى 


أ صمح 


سوأه مخاصاً لما من أدواتها » فى <يبن أن الإسلام نادى به متك 


. 
١‏ كا من بلائة عشر قرناً . وهذا هثال للمعجزة الى تزداد تالقا 


وهذاية للشر عل كر العصور . 


|أء.- ا 1 سم 
هده ظَْ 44 من المعدزرات | لجمدىة 4 اللشت طها 31 6 كآفية 
للتدلمل على عظمة خرن وعظمة عا عه 0 ا حو رق الى تردد 


قضضية فحدى وما كان الاسلام الصحت 
: :| مسح 


إلا رموز زمنية 


هوأ وإعنا- 














الاسملام والصاليح العام 


الحديث عن الاسلام والصالح العام هو الحديثك عن أهيأم 
0 ير 0 ا ؛ وهو ضمن ذاك الحديث ب الو 

7 52 سلا اك رم مقصورة على نشر الدعوة إلى 
المق بالحجة بام بم :كن مكتفية بالتحيب إلى 
الاسلام و: رهسب المشرك» كك نما كانت ما كرهم من عو اقب 
ضلاهم 30 عئيت بم هو أعظم دأعم مق" ذلك علفت 
باعتيار امجموع الإفسان ا ل ن ل 5 ن عاجلا 6 ضمن حظيرة 
الاسلام ؛ وإذلك 5 >دى الاسلام اله تلسة عا ره 511 .كبن حى 
يتلعوا عن غيبم » وإذ شر ثم بعذا ب ألم لقاء جورم ' بوصل 
سي وجوهرم - 3 ولا بان الرحمة الالحية 3 
ععن 0 6 واهم اه 0 الختلفة عل التحرر ل 


سك 01 سه 












العبودية سواء أكانت قومية أم أجنبية » وهذا هو السر فى حماسة 
المسلين الاتقياء المخلصين لت<رير الشعوب المستضعفة المستذلة 
جما ح شرو أعتداءة راغا كانت حروب دفاع 0 دروبه 
انقاذ لام العا ذمة أو لالمسلمين المبددين ٠‏ 

١ 


الفرد عنده >ل الرعاية » بل الصالح العام ذو شأن خط 


ير فى 
اعتياره » والصالح العام لا يعى فى نظر الاسلام صالح جماعة 
أو قوم فقط ء وإما يعنى .صالم البشرية جمعاء وهى النى شغل 
الاسلام خيرها دواماً ؛جتى أن تعبير والامة الاسلامية, معدود 
فى نظر المسلمين ال+مصفاء مزادفاً للبشرية ٠‏ إذ أن الاسلام 
ينشيث ماعتناق الدشرية إياه فى النباية » وأنها باعتناقهءأو باءتناق 
مبادثه تخت أسم آخر أو أسماء أخرى » [نما تناصر السلام الذى 
بشر به الاسلام ؛ وتحةّق الوحدة الانسافية السامية . 

لس اللاصل ف الدين الاسلاى الخوارق بل العمل والعلم 
لخلاض البشرية وسعادتها . هذا هو معنى الضالح العام فى نظر 


دمن 2 














الأسلام ». هو السعادة الشافلة:التى تأخذ كل فرد ينضدية . منبا > 
والدسّث تلك الى تكون اسراً على غين مسمى » وتتجاهل حدوق. 
الفرد انى هى الاساس الآول للمجتمع القانع المنىء . 

إن اجمع بين رعاية قوق الفرد وحقوق المجموع - وهو 
6 ينطوى نحت تعمير 0 الصالح العام » هن عار الاسلام الى 
ثرت م الدمقر أطدات الحديثة وأ عنا 3 والاسلام 
يت الدتكاتورنة في لاصااءم 0 كد سوااء 1 0 
ديكتاتورية سياسية أ أم دينية أم ذلك . 

وإ ذا كان الاسلام لا ير تذخى طيقة هن ن الكيتوت١ ١‏ لل لدبى 
بو من باب 9 لايرتعنى قيام طيققة من التكبنوت السنامئ 0 
الاجماعى ٠.‏ إذ 1ه بعك ذلك منافياً للصا لح العام حلة 3 ومنافاً 
دوق الأثنان الى سمل ع ة الشكير “وحرية المارودا 


المشروع ؛ وملقياً بالاذسان فى خضم من الترهات والخرافات 


والتعصبات المر يضة ال تناهض وحدة الانسائمة . 
مأ حمله الافظان» فالاسلام يذهب إلى أبعد من اعتبار صالح. 
معتنقيه هو الصالح العام . إنه لا يقشع فى وقتنا الحاضر مثلة 


-- مم 6 








عأر بعاثة مليون مثلين فى جموعبم ما ينعت و بالامة الاسلامية » 
مل ؟ حسب الامة الاسلامية هى البشرية كافة» لان الاسلام يدشر 
بصلاح الانسان ويرقيه إلى غاية كون فيبا مبادى” الا ملام 
حى السائدة بين الناس تحت راية السلام . 

الاسلام إذن عقيدة تفاؤلية تشر :بقدسية الروح الانسانية 
وحمال الحياة» وبالحفاوة بالدنيا والآخرة معاً » وبأن الصالح 
العام لايد أن ك1 هذا دير الناس جمعاً 5 3 

والاسلام الواعى المأسامح يقول : : وقل الخقمنر 3 قن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »كا يقول «٠‏ لا [ كراه فى الدين 
قل تمين ارقت هن لماه دن أكفر 5 ور من ,الله . فقد 
:استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لماء والله سميع عليم » 

. وهو ذا التصريح شعرنا بأن وراء تساعه الثقة المطلقة بأن 
النشر على اختلاف أديائهم بل والكافرين مجتذيون حتماً اليه 
فى نباية 7 ولو مت فى سهيل ذلك قرون ٠‏ 

. مدح أبو العبباس عبداته أول الخلفاء العياسيين اسخائه 
وملاحته وارودت عنه الخطية الآتة [ثر 5 7 :و لد لله 






















الذنى اصكى الاسلام [نفسه ١‏ فتكرمة وشرفه « وعظمة» واختاره 


| وأبذه نا 3 وجَعانا أهله وكرقة وحصنه والقوامين به وألذا سن 


: 1 1ه 
ل أيهم هن رسول | إلهك دايات من القران 6 إلى 


- 


3 3 
أللة دده قأم لمم 


١ 
١ 


هذا الخطاب الكلاسيى الذى أستبلت له د 


قرون ورجع القرن ع 3 حك مالم العام 37 9 ا اق 
الاسلام الصحيمح 1 ولو أن صاحيه مسح بالاسلام وأهل البيت>» 
فالحم ف الاسلام لا يعرف نا دعت اله رأية النءو بدأو أهل 
البدت 6 وإبما تعرف المكفابة / والاهلة الصاللحة 4 والتقوى قَ 
رعاية الصالح العام ؛ وا<ترام حةوق الناس وأرواحبم ؛ وقد 
كان هذا الخليفة 6 بسفك الدماء حتى لقب « بالسفاح » » 








ول يكن أخوه أبو جعفر المنصور بأفضل منه كثيرً» فقد قتل 
خلقاً كثيرين » ومن بينهم أبو مسلم الدراسان الذى «بد ملك 
العناسيين 4 فكان هضرب المدل فى الغدر, وما هذا هن شيم 
المسلمين َ ولا هن وصايا الاسلام 4 ولا م تتمكى والصالحالعام. 
وإذا كان أبو جعفر أول خليفة أص شقل المعارف الاجندية 
إلى العرة خدمة للثقافة وتنويراً لآذهان العرب » فا كان هذا 
بالذى يكفر عرى سلوكه الآخر الشاذ ؛ لآن الصالح العام كل 
ل 00 ( وسياسة الجبروت والقتل م هر الناسن من الإسلام 
والمسلمين 4 وبالتالى مم «ؤدى إلى خذلان الرسالة الم#همدبة الى 
قرى إلى السلام العام » والطمأنينة الشاملة » والاخوة البشرية . 
وما انتفاع النابس يترجمة اقليدس أو كليلة ودمنة أو دون 
الفقه والحديث والتفسير إذا كانوا غير آمئين على أرواحبم 
.وأعراضهم 2 لا يملكون حرية القول والمكتابة 3 والاسبام التام 
إن الصالح العام فى نظر الإسلام لأ جدود له » وأما الضرر 
العام فأهونه غير هين فى نظر الإسلام »ويبدأ بضرر الفرد مسايا 
ا#نباتى - كا امنا شمول اجمينع تحت رايته » والكل فى 








اعتياره عمثاية أخوة 1 

ونحن إذا تأملنا فى محخاضرات المستشرقين عن تأرريخ الففه 
الإسلاى ( ونذ كر على سبيل المثال محخاضرات الدكتور يوسف 
شاخت الاستاذ بجامعة كو نيكسبرج والاستاذ بالجامعة المصرية 
سابقاً ) وجدنا أن أغلبيتها الساحقة مجرد ( كتالوجات ) لآراء 


وتفأسير أملاها اجتباد لا قضأ ثذه إلا #قافة لغوية وأدسدة ٠.‏ 


ولذلك كانت أشبه بالجبل منها بالعلم . 


وأعجاناق هذه جاهراف حك الل أقض وكلات 3 
المسلمون التقليون أنغا هم فى 1 ليف طويلة عرريضة كأنها مكتوية. 
فى كوكب آخر لاناس لا نعرفهم ‏ أنها خالية تماماً من حقيقتين 
هما ل لان اشر بعة الإسلامية والفاسفة الاسلامية 4 ول معى. 
لافقه الإغشلاى إذا تجرد عنيما 4 وهها ا 0 نكزار 
الننسه [لمهما : 

فأما الأولى فقيام الإسلام كثالية وشريعة لخير الدشركافة ؛ 
أى للصالح العالمى ىكل وقت وفى كل قطرء. والقاسم المشدترك 
الاعظم بينها جميعاً ‏ الافسير العلى للقرآن وللحديث » لآن العلم 


حمق هو النور الساطع الثابت على كر الاجيال» وما عداه 









من الاحكام المغللة لق تذنوع و ءردل © أو تتوؤف ع 
: 0 01م ٠‏ /| -. 4 111+ .ام 
عللبا أو تبد لا أو توقةاباءو على هذا الاعتيار زغنأات (الفوننا جات 
العا 1 و الَنَسم غنات مد نبة #*صر وعير هأ من الاقطار 


2 اللأرخت ول 
9 1 17 أو 1 | ري 1 7 ١‏ 5 
التطور ألدأ كم فى هد١‏ ]#2 ل 2 سهى وروح 1 أن ؤودط »© 5 م 
١‏ 
١ . 7‏ با 10 3 51 75 
2 لاسا م ١‏ سدهر | ه » ا جرى 3 هور اه <و ل الثحخصيه 
كَ 7 5 | لهف ركاا ات 2 و - 
ءاء > / 24 1 
والخنائمة 0 سواها 2 ب 9 ئ ممع صم 3 | ماه 6 لان الصالح 
1 1 1 كه 3 
العام بدك عو إلى ذلك 6 و ألض د 2 / هو ذرمهن ١م‏ عدم قَ 
ليت ١ ١‏ وح | ١ ١‏ | 4 | - اله لس 
تطدى أ 2 سلام » ومن ]> الصابع الع ( 8 عمل لسعاده النسر يه 
ِ- .11 


1 . ان ل . 0 ا 9 
والشخصية الانسانية » وهكذا كان الصالم العام نبسع الدستور 


وفع | 


الاسلاى وم تتعيد هذا ألصأ لم العام بأى قد سوى ومل العلم 
:5 


:35 أنه الناموس-(إذئ لسير »وجبه 


حمق ؛ الذى هو دا الدين »6 


الكائنات جميعما 6 وهو هو الامين الوق على الصالح العام 00 











الارتداد عن الاسلام 


القرأن ‏ كا نعلم جميعاً - هو دس:ور الإسلام الأعلى بل 
هو دسةو وره الو حيد © وهو كات ميادىء و 5 2 لا شروج 
وتفاصيل 2 و[ حاد بث النموه د الصحيحة لا بمكن أن ترج عن 


٠.‏ 5 1 35 كع 
ند متها عن ذلك لا مكن قله ؛ ريم 


علينا أن تعره منتعولا 4 و هله هن نروى. عن السيرة الندوية . 


٠ 
| 


2-1-4 1 
ا شرحا للقرآان » ثم 


عن أى سند:» ما أن 1 
) قم 5 0 ل الثاى ا ٠‏ وكثير من هذه 
الاحاديث مناف كل النافاة لروح الإسلام الثائرة المصلحة » 
والانسانية العظيمة » والبالغة المرونة وفاقاً للصالح العام فى كل. 
زمان ومكان . 


يتفق فى هذا الحم المستنيرون من أتمةالإسلاموفى طليعتهع 


8ج سبد 











أثر القرآن 


عن 


0 الشييخ ِ عيد العزيز 1 ويشس» وكتا, بأه * 


بر الفك د اشرى 6 فى 5 م 00 دن الفطرة والخرية 2« 


0 0 أن عرفا و! استقلون من غير بر المسلدين وق مقل متهم 
ساعرينا الممكمرت' ارق الدكارة لعفت الاى دلوق 
1ه 21 مها نه 6 وسوم «ا هن ا لتنا - مع ا 4 6 نصه : 
و لغد اهنتزت أوعات العما ل الفشرئى عند ظ, آل 0 محمد ىن 


5 > 2 ١ )|٠ 
4 فلوات دز بره العرن ؛ بلعو املا 1 وسالئه العا( لمهك ه لإسلام‎ 


وول كان لإسلام ددسر بعه و مياددة 2 دا جرد العقول من وم 
الس حمه إلى العرن الخامس المملادى ؛) مرك 6خ*ض العمل الدبى 
فى فيافى الجزيرة عن الدين الإسلامى 


ظَ, ام فى.مكة » ول يلبث طويلا حى انتشر فىجّزيرة 
العرن » ثم لم يلبث 2 لعوامل اجتاعية م أخري اقتصادية + 
أن غزا ل وما بين الغهر ين » ولم يأت أواخر الفرن الأول 
المجرى حرى كان الاسلامم قد ملك. ناصية المشرق ٠‏ من الصين 
إلى الاطلنطيق . وكانت حركة مد الإسلام من.الحركات التار مخية 
الفاضلة نين عبدين فى تاريخ المشرق فى فمرة القرون” الومبطى 
إذ عوط الإسلام عد بمدنلته الى خلقبا ب ترأ” أ للاذسانية 

















خير جرت نه هن جبادها الطويل, قَْ ؤرة تليد فسأ جو المعرفة 
وتحجرت خلافا أسباب النشوء عن الاخذ بالعقل الانسانى إلى 


0 , 
ومه العا( ج22 4 3 5 
2 م 5 ود ذهب ي 


3 | ] 7-1 
لمحصض"تفت الخاري مع سحب اليا 
: :. م 


5 
١ 


. 2-001 0 -. ١ 
المعرفة » أخذت الياة تدب فى موات‎ 


| 
ى [::ه*+ض عن حضارة الص ن الوا هرة» 


2 1 ا 
حضارة الاسلام الز هره . 


ولو لم يكن للاسلام إلا ما أنمنأ من حضارة فى الفروؤرتْ 
الوسطى 5 حفذظت تراث الانسانية هي* ن الضياع » لكقاه 1 
إلى الايد.. 

اقرنت زشأة المدنية مة الإسلامية خلافات داخلة فحت 
أبواب الانتحال .أماغ رجال ذلك الجيل » فانغمن البباريخ 











المؤلفة من الاحاديث الختلقة على الرسول » وكان هذا الاتتحاله 
عدت عديدة » -- ما كان الدين يدفع رجاله لا تجمال 
الروايات التارضخية والاحاديث النبوية لإثبات بءعض وجهات 
النظر الدينى . 

سوةنا إلى هذا قار الات الدينية الى استعرت نارها 
خلال القرنين* الآول والثائى للبجر ون أفان عل واتقار 
معاوبة » وما عقت ذلك من نضال بين أ أهلااسنة والشيعة والمعيزلة »> 
كا أن السياسة والخلافات الي قامت بين نى أمية ودين نى هاشم 
إلى صدر الدولة العياسية » كان لا بد للا تنكر فى الانتحال . 


ون أرى هل| | إلا 7 شان ول أندفع إلبه الكثي يرون هن جِلة 
الرجال ء 4 ظريق غير شغورئ كا عدلنا عل ذلك الات عديدة 
57 أن 35 1 ف كان «قصودأ أ عدأ له له لغاياتدشة ا 


سناسة .. 

وهكذا غات حقائق التاريخ الاسلاهى وسيرة الزسول قّ. 
طيات الأقاصيص .الى ابتدعتها العقول خلال القرنين الآوله 
والثانىللبجرة »فظبر ‏ من خلال ذلك التاريخ الاسلامى وسيرة 



















كدير هن و هام © . 


2و 


وا تفاشير المكيمة تقول : 


سدل له دين آخر 4 وإما تعى 


١ .*- 1‏ 
إ[دراك أسران سبرنة ودنينة الفطرى وودهما عند ودود الالفاظ 
١ 2-0 0‏ 5 6 7 
وأخدنا دك سعضص الروأ بات ولعدك ذل لنا من جه شولا 


الحكم وعلة الآلحى .ما يرشدنا إلى أيسر الشبل وأفؤمها 


1 











إو كنا نعقل(١1)‏ 

بناء على ما تقدم لا يعاقب الاسلام ولم يعاقبيوماً من تخ 
عنه تبعاً لوحى وجدانه ‏ لأنه نادى من البداية بأنه لا [كراه فى 
ألدبن » وأنه لا تقيل صحة العقيدة تمن لا بو من ها . وقد كانت: 
وما زالت الاجكام الاسلامية عرضة للتبسديل المنطق وفافآ 
للمصاحة العامة الى تبدحها الظروف ؛ وهذا روح التشريع الراق 
فى كل عصر . 

ولنأخذ مثلا الدستور المصرى المعلن فى التادع عشر.من. 
أبريل ١١9+‏ . وقد اشتزك فى وضعه جمبرة من أقطاب المسلمين 
بلكانت الهم اللاغلبية الساحقة التى اعتبرت مواده متمشية كل. 
التمئى مع مبادىء الاسلام تبعا لمقتضيات العصر الحاضر . 
وإلمك . طائفة من هذه المواد: - 

المادة الثالثة - المصريون لدى القانونسواء », وهم متساوون 
فى التمتع بالحقوق المدنية والدياسية وفما علييم من الواجبات. 
والتكاليف العامة » لا تم يز بينهم فى ذلك بسيب الاصل أو اللغة 
أو الدين . الج 

)١(‏ مع وه" أ الفرآن فى محرير الفكر البفرى َه 
عبه العزيز جاويش هم57! . 


المادة الرابعة ‏ الهرية الشخصية مكفولة . 

الملذة الثاضة عتراة ل ل الا ماد مطلقة” 

المادة الثالثة عثرة ب تحمى الدؤلة حسسزية القيام بشعائق 
الآديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية » على 
ألا خل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب . 

المادة الرابعة عشرة ‏ حرية الرأى مكفولة . ولسكل إنسان. 


الإعراب عن ففكره بالقول أو الكتانة أو بالتصوير أو بير 


هذا هو حم الاسلام فى القرن العشرين » وقد يتطور . 


بل لا بد أن يتطور إلى ها هو أبعد-من ذلك فى مقبل العصور . 
والمناقشات البيز نطية الئ جرئق ف عدد من الات واالكتب 
الجامدة حول الارتداد عن الاسلام حتى لتصل إلى محا م 
الشرعبة مطالية بالفصل دين الزوج وزوجنه ما للا شفق ورد 

وقد ذهب الزمن الذى كان فيه الاسلام ضعيفاً وذداج 
المسامة بالكتانى أمراً غير مغوب فيه نظراً لدّلية عدد المسلمين 
وخشية سوء معاملة المسلية ؛ ولنكن الاحوال تبدلت الآن تيدلة 








5 : ١ 


7 . 
انا وأعمحت أل أ سدلدهة 


١1 05 5 5-5 1 9‏ 11 9-4 
امه ك2 ل[ إلنت [عويفدا| 


ه حم ١‏ 


0 . 
تشترط ىق ععده ما لش 





نفسما ء فا لتدخل «نها و«ينزو 
اسم أى اعتدار ل اك 2 
افتات عا 001 
ب - 

وإنه رن 1 92 وجل ل ساز ممه 0 وإن 
نكن قله ب تاخذ بدعاوى الفقباء الجاهلق وجهل السة 
والنطع جزاء من «ترك الاسلام إل دين آخر »وهذآ مناتبى 
العبث حقوق الانسان الخالف لتعالم الاسلام أتم الالفة : 
والمصور له تصويرآ وحشياً وهو دينالبر والرحمةوالحضارة ! 

إن الاسلام 2 دين ٠‏ الافتنا ؛دد: بالمنطق 6 ذن ان :1 





دين الاخوة الانسانية ة والكرا - به » دن الى الم حدق اعتيار 
الاسلام ذاتة 2 عاخلة أم آجلا هْ ل حركة 0 و خطوة 06 
ل تعمل على نقله من النور إلى 
الظلام ومنالذروة إلى الحضيض . ولا ريب أن مسألة الارتداد 
عن الاسلام بالمعنى المشوه الذى نلاك ويردد هى مر طك 
الزعيللات الب ينبغى القضاء عام | مذهياً وسيرة وندبجة . 












3-2 لاالتحارة 


المنتقصين أنه ما دام الاسلام و فى أصله دن 
2 أن رن دن ل رة . وهذآأ وثم ر الخ نام 
1 3 2 


١ 1 2‏ 
90 أمشاطهم أنه م دام المح 
| “كي 


دعم 


١ : 1‏ 
إن 00 الاسلدى لسن معي أه المزوف عن طسات 


وانما معنأه اجتناب 05 3 ا و مأ دصحيه مز ن ندهور 


الرفاهية تدهو روا أ 


نر رائعة. 


فُن 6 تعالم 0 











إن الخيانة للأوطان أخطرها حجر علىال+قأو إرهاق أ< 

ما هو إِذْنْ موقف الاسلام من الحضارة ؟ 

إن موقف الاسلام من الحضارة هو مواقف الاب البارنحو 
(يذته أل فالاسلام يعتير الحضارة سليلته لآن دستور التقدم 
الانسانى مدون بالقرآن العظى » وكل عامل يؤدى إلى رق البشرية 
هو منه و[ م وكل ما ناقض هذا التقدم غريب عنه ا 
ما نقرأ عن التوفيق دين الحضارة والاسلام؛ وهذا التعييي ‏ 
الواقع - تعمير خاطىء » 31 لا لاف -مطلقاً مين الاسلام 
والخضارة ؛ 0ن نليجة م: ن نتائج النظام الاسلاى والفاسفة 
الاسلامة العملنة . والحضارة الاملامة 2 أي المرعرعة فى 
0 حضارة ثماملةعامية » لآن روح الاسلام عالمية » 
فبى لا تعرف التعصب إطلاةاًء اللوم إلا تلخير العام » وفى سهيل 
الخير العام تقتدس من مدنيات شى وتتبناها و(شجعباو تصبر 
حْسناتها جميعاً فى نؤتقة النساى الاسلاءئى 

إن الاسلام » الدين العالمى التقدى » لم يتخل ولن يتخلى عن 
أأى فسكر صا أو عمل نافع كيف] كأن وأا كان قفد رع و فيه 
وأصحابه )إذ يعدكل ذلك ثمرة تعالعه ونتائح تبشيره : وهكذا فى 


مه عن 
















عصرنا الخاضر حا ضدها ٠‏ 2 4 عن 2 ضيه أو جضارة 


رك 


س2 ثانا ور | الاسلام | لكر م تعا! مه النورا فمة ة الق 


شحث شرقا وغرنا واخضندت اليك ألا نسائية قََ مدآ 2 الحياة 


اه 
الشر د شه 


لاسلاى في العالم الجديد » إن ل نقل أرق ما وصل إليه 

دلائ د ا 0 شيئأ: اسمه الوق بين 

نبا تعتير العلم أدا أحاة الدين أو متاي 1 4ه كن 

الملريفضع ح عنعظمة الوجود ؛ وعنأزلة الله » ولآنالدينسلوك 
أدنى نق ؛ والسلوك الذى يعارض العم أو يناقضه » لا يمكن أن 
يعبر بباوكاً أدبياً » مذ أن الصا العام يتمشى مع العلم وتطبيقه» 
وما يعارض الصالم العام هادم للخلق القويم , هادم للتموك 
(لآدنى:؛ هادم للدين . والمدوسة الأامسكية الاسلامية: الى 


عن 67> حت 













ِ :2 
بحاي من امه المسدتير د 0 ن ٠‏ وه 3 فحامهكل إلا - 

5 ع 
5 . 4 إز» إىس 1 #2 إس 0-2 11 
لكر ف 34 على اميه اع .ها ا لحققة ل ١‏ للاحواه فنك 
. 1 كو 21 0 - 3 1 | ]ا 5 | 1 2 
كم ذل صو لبه العلممة الى سمأ دل هأ عار و الا أمعية الصحححه 


قَْ مقام التدلئل 2 التطور المالل لا للاذها نَْ للستت خاصة 
قْ العام الاسلاى 6 وغ فى أن الخدمة الى نقدمبأ خالصة لوجه أئله 





ا 2 1 م 0 
اهمها مسسالمو ل 56 مكار هسماوالزن . 
- 7 - ب - - 
١١ 4١ 5-9 ٠١‏ 
ألا لام . عم و لاسر و دشر 4 5 لعا الجديد 





كد. 98 20 
و وعلى أ إاخص للحسنة م ليه هعم الخضارة 0 دليك 
3 2 . 
١ل‏ .» م ٠١‏ ا | | ) 
عع امد م خم ألا س بره م مدال ارت لك الاحادبيث سدم 
0 - 4 
ن أبن أ اإلذلا»ء |4 (1١ ١|‏ لء٠‏ ف-_-١‏ 
وما والتعمد 0 0 لاف 2 / ( سيار مي َ دمر 6 حدى طو لنت 
2 01 4- . الم 
تكرارأ جمعبا وطعبا لتنثين فى جمرم الاقطارٌ الاسلامية علاوة 


وعلى اللاخص باللغات الاسيوية 
لسنة قومية 3 .وما نذكر هذا إلا 


عد يو سد 








> ا ا 2 
المد رسه 2 ص دلامه الاسلاهمة - 


5 0 0 
إلا 00 ك2 عنك “9 
3 


عصرنا 
او لسمعين عب هن د#مهووائة عل 


ٍ. ّ ا ا ا : 1 
سيره معتمدين أساسما على الفران أنسر بها وذا > اغا 


3 5 
0 


١ 5 4 1 1. >> 0 .‏ 
أن الحضارة مظور للرق | 2 تاق ف هعرد ص للاسلام الى ٠‏ 


أما إذا نظرنا عبر الحيط فاننا تح" العجب فى: اللاقطار 
الاسلامية المتخلفة وأشياه المتخلفة ؛ فالآزاء والكتب القدممة الى 











يقال بأنها 'سنية على الاجتهاد - وهو اجتباد القرؤن الو سان 
أو غلى الاتباع ‏ وهو اتباع أعمى ‏ هى الفيصل اذى لا يرد ؛ 
حتى أصبحت الفتاوى الغاشمة تفشر وتثر منة ويسرة دون <ساب» 
وبات الاسلام حمل ظلاً أوزارها » ونعد من أجلها ديئاً همجياً 
وهو برىء منها كل البراءة . 

فبذا قاتل ولديه لابجوز القصاص هنه . , لان اللاب سدية 
إحيام الابن ووجوده»ء فلا وز أن ايكون لانن 0 [إفناة 
أبيه » كأنما حك القرآن الشريف لا قيمة له بله فلسفة الاجتماع 
والتشر يع والاخلاق التى تين خخطر ذلك الوأ ى السخيف :وكأ ا 
من يفون مثل هذه السخافة لا يروت 0 عن السولوجما 
وحقوق الدكائن الم مستقلا غن أبويه أو غير مستقل:. 

وهذه سنن | ا 3 0-0 كتب الجدسعة 

والسنة طاخفة ا وأخبار لا يمكن أن. يقل صحتها العقل + 

ولايرضى نسيتها الى ارول 0 لضا شر يعة عقلية 
افسانية» فأن أغلبها يدعو إلىالسخرية بالاسلام والمسلمين و بالنى 
الأعظم والعياذ بالله . 


06 مثلا ( سنن أبن ماجة ), ولفستمع. إلى :هذا العجبه 















الملروَب :إل الرسؤل صلوات الله عليه : 


) المت يعذب يما نيح عليه ( ص /م.ه‎ (١ 


ن قر الثسطان فاذا ارتفعت 


ا ؛ 158 ددنت قارفا : 


فارقبا »فل تصيار! هده 


م١‏ - 1 توه القاسم أن 


أ 


« رسو [الله ! در 


ود 
زر نه 


وما هى إلا أمثلة قأملة من كثير سخيف تنمت إل صاحب 
أعظم شر بعة عقلية فضت على الخرافات والاناطيل فى عصرها 


ووضعت ارفس لتقدم الدشربة المتواصل 

















|| 


م ونا 
جا ٠‏ 


ع بك مول أن عبد أله 


1 1 قطان اودر انقارع ولاقرا 
ثم ححة و خايقه خاصة عور ونا +طاب 
و :1 3 


سند #/ة مده 















قَ سديله م لاقوه من تقدير وعدت على السواء 


كان رئس الحفلة السيد أبجد على » فقدم الطب منوها 
2 


موأهبه ك5 محام ضايع و خطدب حت 6 وقاض حصيف 


وسيادى محنك » ود دلو هام بازع 2 وأد فى إسلاىق مسناس »2 


37 الك 5 ا 100 3 1 12لا : 
وهو زر ٠‏ لعود إلى منصه القضاء » نار ذا وزاره ا<تار جيه 
7 . 

1 ا | 5 11 1 0 5 | 3 
اليا كستا فه ب لمع أ 4 لأصضنا محدوحيره العدل ألدو لة 95 
2 1 5 ه01 ]م : 
المغرف 09 والممرف البا 5 كس ةا ل ألا سار مية الأاسسمايره ألو ١‏ به اي 
نذا د الك اليد لله أرى 1ت 1 . 0 
(لضارة لاسا هية الى اميل رزاقيا- سرذا وعرنا 6 مالسة من 


١ َ :‏ 1 1 ' 5 7 
مدنيات شى » و مطعمه لتك اأدننات حو نديا ١‏ ا | وساما 


الذى لا حدء تلك المضارة الى عبث مها وفلسفتها كثيرون 


فرح النتسين [لبياء وكثيرون مق خصوهبا » دئ لقنت أخيزة 
من الزعماء السياسيين مدل جهال عبد الناصر ؛ ومن الزعماء الدينيين 
١ك‏ عا خدين ألله سه 


يعمل كدوداً لوجه ألله قَْ طرح الجرعلات األفقة عن 
وإبرازها فُْ صورتمها المقة الجديرة باحترام العام و محيته كيف 


ىَْ العالم الجديد مهأ ل نواد -ءوب لل 


تعددت عقائد شعو بهو حضاراته وثقافاته ال حلة . 


وى هذا اأسبيل سذل «ه رك ن الاسلاى» 000 كاد 





ب 











محاضرته بقوله 


١ -‏ 
لذوسعةجد! » حتى لعد نحديدهرقصره على أه 
1 || 500 


21 وم ] || 
أننعرفها 


ا 1 1-00 

ب» متملا' ٠‏ 321 الصضودييم 
2 ن من 6 
62 2-1 الك ل . . 
9-حل ماق وسمعة 21١‏ ددع بش 3 


|عا ذه 2 
مسابل تسرب » وردرة - 


1 5 
لسمعم دا نس من دلن . ". 
7 ل 


من ا موضوع َ بل سيكتني 


وعنده أنم: 


الصحيح ثك أن من الواجب على 
بالاسلام وأن يفبموه فهمأ أفضل . 


إن ازدياد سيعارة الانسان عا لى قوى الطسيعة َْ تعدم مطرد 


مخطوات وأسعة » ويصحمه أز دياد | ون والقلاق . اذا لدى 


عه /#ا/را حب 













الاسلام من حل لمذه المعضلة ؟ بل ماذا لدية من اول لليشا كل 
الختلفة المتصلة بالحياة الانسانية فى جميع العصور ؟ ثم ما هو 





الاسلام 5 ورماذا لعى؟ وإلام در صل ؟9 أن الجهل حقيقة الاسلام 


8. 


شائع ف الغرب 3 ولكن لمك بل هذا الجها 5 قّ الغرب دك 


١ > 5 1 1 1 -‏ ا« , 
42ل در دس ©) و مم أر 3 أص برك أ ره أ ظار الى عبةارت تيلا 
000 1 5 
الام إلا أن أهتامما الإيحانى بات أعظم من اهتهام سواها 


3 ل لعحد 
قرزا ةوارض الا فين مسلسين و تفي هذا النحت 91لا 
2 إزراثر س, اعنم عدن نمه حان ومعصوم ع المعرلث ٠‏ و١‏ ف ايه 


حب كلا ب 











1 


١5 4 
8) 3 
51 2 
ي-:‎ 5-9 


لجا 


-| 


أ ا 
ميو 21 
2 ال سنا 

3 سم 

ٌ ل 25 

1 
اه 
7- . 
١‏ أاضن 


كل 


7 - 
3 
م 2 
2 
3 


مز لة 





ولساول الحاطر : الصر ح القرآن بثىء عن سيطرة الانسان 

على الطبيعة؟ ويأقى بشواهد عدة من الآيات الفرآنية كرد إيحان 

0 بشواهد تحث الانسان على استعال عقله فى فهم التكون 

وندير [ل مور» وكل هذا بثيت أن الله خلق العالم «أسره » 

دل كل شىء ليكون فى خدمة الانسان . وقد حثه دائماً على 
عا 


البحث العلمى والتأمل » وذكره بأن الكون لم يخلق عبثاً . 


1 : 5 
واه | ضر كل ذأ أنالاساا م وسالة اه تضمنبا 
ال 2 : : . 2 20 ١‏ 6 - 
القران > عد أن فكرة ألله واحدة َ مع الشرا ع التحاة < 
١ 5‏ َ 35 أن - ١‏ 
ولو أن الاسلام ما ياه لع منة أا وبر جه وت 500 
٠‏ 01000 1-9 5 2< 


وتصح المسلمين بالمواظبة على دراسة القرآن » !1 نصم غير 
المسلنين بالتأمل فيه أحناناً » لظ 7 إلى ما جمع من اللأادنوالجكية؛ 
فهو ذخيرة من اللحداية و 00 فلسفة عملية توازن 

-_ ودين ن العلم وتحمى الانسانية من لوقوع د ق الحاو ءة : 

وقال إن الاسلام يترك سبيل الاختيار أمام الانسان وحيثما 


سنس م #/ سسسب 















ولا حاجة مم إلى وساطة لديه ‏ و واذا سألك عبادى عنى 
فإنى قريب أجيب دعو الداعى إذا دعاق » فليستجيبوا لى 
عغى ذاتمأء أما الانسانة فبى المحتاجة 


5 
سميعك إ(ل4 


لمر عا م كد 


ربرى ) ؛ ثم على الترجمة التوقام 
| بها (مار ماد سر كك 39 0 0 وظبر تت طبعتباأ إل مس دكية دا شمن 
زصد » ولعد ذئك عن الاطلا دع على الترجمات ذات الشروح 
الضافية من أقلام علماء المسلمين اللاصيلين وعلى رأسبم مد على 


وبوسف على . 


ومن باب التعليق ألهادد والديئ 1 ودار 


ن تقول عن 
اختلااف لامر والصيغ ف القرآن الشر يف إن ص جعبا هو نوع 


عت 












إاى ()ا.» إط- - 
لك اللعة الفدمينة : 


لوال 
ة 
٠اعء‏ 
العاسب 








5 7 1 00 |1 1 - 1 
ل دثول ألمرء جلسسيال : العام س-ةك و <لسديه إخدا 
5 1|141 1 > ]يد 1ه ا . اث 
5 ف لأس أستتا ل 5 *سهييه 20 ١‏ الدى و 0 0 جل هد 












أحَذ أبنائه وتراثه ع ترأثه وصوألخحه من ضوا لله لي اشمل 


لل ى ه ىالتعمير لصاعة أل 


رد 


2 الالوهة 4 هذه -00 تقليد 31" به صرفة 


3 ددم ميج 





3مة تمغصسمم 


تا 











وإن الناقد المستقل ليقف مشدوهاً أمام العظمة الفكرية || 
تجلى بها الاسلام على لسان فى أيء إل لسمقه دين من اللد بان 


ع رس له «.| - : 

دعأ ل تعد لس العي ل وأ لاسدنارة 4 1 دعأ الاشلام »؛.وىئ 
: : ]| ساك نا. 8 | ع 

ظروة 6 اذل ما دمال قدا 8 :| لمك ماشبعة , لجبل والفوضى 
0 3 0 2-35 031 5 : 

والعسوة )؛ وه ألا سلام ٍ برأ | مل وأثاره 6 و ل تخلل عنه 











إث١.‏ 
الْعَايَاء ورئه الاند اع 


؛-. | 4 
بحس <ث سو 6 


الاسا 
3 عورا | 


: 3 9 5 
ا الم هلا اميك أأذء. فجمه وطرقه | 2 


نصفة ة خخناصة « وجا أو فُْ ذإك ع2 ص 
أعلام الإسلام ؛ دع عنا عنه 
الآاديان المدا؛ نيه من ناحمة المعأ ملاات 


ه المقيقة العظمى 
0 . وعدم إدرا كبا 10 عدم م إدرا! 1 ك روح الاعلام .د 

وك تاريخ ١‏ لشر بعة ة بدلنا فى غير وض على أن جمهرة 0 
في الماضىكانوا أنفسيم ب ذشمون جنود العامة ء فطيقوا القياس 
قتطبيقاً يحدوداً جداً لم ينصفوا به الاسلام ولا أنفسبم. ولا أهل 


سم 6م لب 











الإنصاف الواجب : 
نحن الآن قد ت#اوزنا منتصف القرن العشرين » وقد تلقينا 


عن شوخزا ملسن 0 الضرورا [ لحة ! لسعم المحظورات 6 و 1 1 : 

3 يبا 0-1 
30 العام هو مصدر الإرشا د للتشريع وللساوك » فبل يجوز 
أ 


0 1 


أن ديح لا رجل ف هذآأ ا الحصر ضرب ع !1 5 ومل إذ حرمنا 


- 51 00 و نعي 
ذاك عليه .كور . شللىل د خالفنا حج الله تعالى ق وله العزيز : 


١ اكه‎ 

واللاىق تخافون اشوزهن فدطوهون اا فججور وص ف المضاجع 
5 ١أء.‏ 5 ١‏ سرع | ب 

وأضردوهن 6 ون 0 لد تبذوأ كمون لل 4 9 


بداهة له لك أن نشوم الغا لغافلون اللتحجر ول 0 من أعظم 
- إىا؛ ٠‏ د . 5 3 
ضأيا القرآن الشريف إعظاء المثل فى الحم أو المعاملة »وأ نكل 


0 
8 


هذا عرضة للتعديل والتبديل فى حدود الاسلام الآدبية تبعاً 
للمصادة العامة - إلى أن بغبموآأ هذ ذا جيدآأ فإنهم عيدون كل 
البعد عر . م 21 الاسلام لل 23 ادى دا الم ممأ «التطور والتعدم 4 


( 


والمدهشس أن هو 3 السادة لا يمومون من تلك ألآية الكربعة 
إلا لسويغ ضرب النساء قُّ ز«هن فِنَ نت من وأد البنات ووسوة 
مَعاملة اشوا 1 و3 شبمونمنها ولا من غيرها من الاا تالحادية 


ا 11-6 - . را فا ٠‏ - 
النبغيض فى الظلاق والدعوة إلى الرفق من وتحاقى غبئبن . قال 


7ل05لاللا] 








- الذد د ٠.‏ | إأء 

2 00 متا مر الحدر 
ا ا ا 2 ١‏ 
م 53 بحام لل ها سها وا عادها ١‏ تعالى الله ما 


له نت 


قبل على رسول أله صلى أله عليه وملم حد ثه 


|! 


ا 9 0 ا ل 
أخاف سوء الاحدوئثة والفضيحة 3 البنات فا 


إلا ولدخنا 2 وما ر حمت ممنون هوءودة قط إلذ 


)000( الطبعة الاو لى ( بولاق ) »عج؟١‏ ص 3 ١‏ م 











علية لى ولدتها أمبا وأنا فى سفر » فدفعتها أمبا إلى أخوالهنا ؛ 
فكانت فيبم » وقدمت فسألت عن الخل فأخيرتى المرأة أنها 
ؤلدت لا سكا ٠.‏ ومضدت على ذإك سنذون حى كيرت الصدية 
أ 


و نفعت 4 فزارت 5 ذات يوم 4 فدخلت فر تيا ول ضفرت 


.شعرهاأ وجعات قُْ 9 روما شنا من خاوق )200غ0( ونظمت عليها 
ودعاً وألدسة 2 ا قلادة جزع200 وجعات قُْ عذقما عه ةبلح 022 


قلت ٠‏ هن هذه الصدة 4 وقد أعج: ى انما 0 9 فكت 6 





شم قالت : هذه ابنتك 4 ك كنك 1 سر لك أن ولد لدت ولدآً 5 4 
وجعلتها عيك أخواطا د دى «لغت هل 1 ألم لغ | فا فكت عزيا حى 
1 ع 0 : خرجتمها 0 7 دفر 0 عوبر هَ خعلتيا فيمأ 


وه تقول : يا أرت ١‏ ماذا تصنع بى ؟ ! وجعات أقذف علييسا 
اراب وهى تقول : أمغطى أنت بالتراب ؟ أتارى أنت وحدي 
:وماصرف عنى ؟ ! وجعل- 0 لما الثراب ذلك حت وار كا 
وانقطع صوتها ! 0 اارعفت أحدا عن وارته غيرها فدمعت عينا 
ا م قال : إن هذه لقسوة »؛ وإن من 


0 الخلوق ١‏ يفنح ال ضرب هنْ الطيت أعظم أ انها لز عقران 
(؟) خرز قيه سواد وبياض . 0١‏ الخنقة : القلادة 











هذه القسوة الاثيمة العاتية ارتكيها من وضف ,أنه « سيد 
أهل الوبرء»ء فا بالك بعامة العرب ؟ وما جاء الاسلام لستيق, 
شكا هنما ل ليقطى: عليها فوراً أو تدرحنا حب الارو قا 


ضذع بمنع تعدد الزوجات وتشبيط الطلاق » فإذا يكل هذا يفسر 
عكودا انها لافواء الفقباء » وإذا بالاوضاع تقلب ؛ وإذا بروح 
الاسلام الحقة تنى أو تشوه! 

وفى القرآن الشريف تعاليم لإنصاف المرأة وكرامتها تعتير 
أية فى السماحة نل ثورة 0 به عظيمة فى وقتها » فالقياس عله 
يحت أن يكون نسداً اعتباناً لزماننا » لاتقيداً حر فيتها التى كانت 
فلائمة لرون خلت لغسب ؛ وذكرت على سييل المثال » وكانت 
حكمتها متعلقة ممنا سبانها لا مستقلة عنبا . 

عل سود الصالم العام وعلى ضُوء الظروف الحاضرة اختارت 
دولة ( البا كستان ) المسللة العريقة البيجوم ليافت على نخان 
سنفيرة لها ؛ واختار برلمان ( جزائز المولديف ) الاسلامية سيذة 
لنكون رئيسة » ولو دعا الصالح العام .لما حيل بين المرأة ذاث 
الكفاءة الممتازة, ورئاسة الدولة » ويومها آت لا زيب .فية.» 








5 | "> , . ٠. 6 . ٠ 
لان الإنسانة ل عهل تكافو الغرص عهل الحرءةوااساواة‎ 
1 و‎ 2 ٠ 244 5 
والاخوة 0 وسيب و2 سام وول لسر دل ذلك فيك‎ 

2 2 - حِِ 5 
ا 20 من ثلا ثة عشر قرفا ؟ 
. 
. الك إحنى لء مع [عالضاات الجام 1 
إن »6 سس أل سار هم الى 2 مدل | ضما اء العا ل #شلسكه 
ول روح الى كن حُ 1 
0 5 2 ا 5 
اسشمعد قل هلآ العضصر وأن دخول 5 6 ووامة على أل 0ك 0 در 
ب - . 

١ .‏ 3 ا ١‏ هه ١‏ . 0 
مأ 00 وال ناو( الرج| وأما على اارأة إد أن لك ذلك 
| 1 وعم 1 عله 5 3 ا 00 
إلى | لاع 21-6 قتصادى |( 3 ا أفل 4 اد ان 05 كان عليه 

0 - ٠ءلإ‎ ١١ (ي-‎ ١ أل‎ ٠. ١ 
الخال ىق -92 الاسلام. وها حكن قئ 21 25 ر الاسلاهسه الرأوية‎ 


لقد آن اللأوان لآن يفهم كل من يتذنى بإغزاز الاسلام » 
سواء أكان .من أهله أم من أصدقائه ء بأن الاسلام لا ثىء فى 
المبنى والمعنى إذا ما تجرد عن روحه المستمدة من التجربةوالصالح 
العام » والقابلة دائماً للتطور الذى لا ينتهى » وهذه لاغيرها 
فلسفته الحقة الخالدة . 

















آنا التغنى بأنى داود والترمذى والنساق ومسلم ) وتزاديك 
الاحادسة المافقة الى ا تلسجم و9 وتعالم أ الف رار نعو أما سوم تفسير 


0-0 4 . 5 
أنات الكتاب العزيز 4 وأما الجهل ل رقت القرآن 2 لشع من 


5 
١ 


ورآء هذه الانات ع« وأما ادل . عن صلاحمة || لاسلام مكل 


زمان ومكانَ قيمما ده الخيانة سالة الاسلام أ 1 لخالدة . 


1 0 / 3 : 3 
إن 01 الكتابين حل 06 الاسلام عثائة 


ينْديه 4 ورسالته غير 2 ٍ. ُْ جيل 4 كل قول 


0 يم بحصر 0 سال : دده معيذة بدل ل فساح الافاق 


١‏ ن له هو طعنة الاسلام م من اخلف2- 


: 1 0 
وهل نا من ححاجه ها ل تقول 


00 دعاس وه إ 5-6 
ا ١‏ لممة ألى اللمسسم . 1 || 
رة العمسة ى 4 ص ب هل ديه العرن 
١)‏ 8 
تعالي لا سللام » هم همك هو إليه »ولا يمكنه أ أذ 
/ 2 28 ل 


0-6 لآحد 0 كان 6٠‏ بانكار 0 0 حاجة 


لآن زو كد أ أنْ أنة عيبو ب خلقية أ ا دمة كلسب 0 لى تك الخضًا أرة 
دقرا [عا م . ن لاض ال لا مفر 2 تتنرأ منبا 
0 كانه ة ترق الاسلام ذاته منها ؟ وهل بنا من 


حانحة لان :ردد أن من بفروون دين الشرق والغرب [بما تعستون 











«الحقائق التارضخية عبثهم برسالة الاسلام 9 

إن الاسلام قام فى نشاته على دعام المنطق والعلم .وما 
بلع ذروة عزته » وأن تعود له مكانته الساشة إلا مب © ولا 
رسالة له ولا روح من 33 تزهر لق المت ل سرف كرفا 
ولا غرياً ؛ وإنما يعرف الاذسانية جمعاء» ويقول للمدنية العلبية 
الحدئة : لو لاى أ ذيى ك2 فنا موجد عصر « النيضة 2 
وأنا حانى رجال الفكر والعل » وإذن فعلباؤك هم علداق » وهم 


سول أغل لتفسير مياد وتفسبسر م كتانى امل ٠‏ هذة هي 
روحى ؛ ومن عارضباأ فلا حق له ف الانتساب الى 4 فا كُ شأن 
بالظلام »ولا بالقرون المظلمة » ولا,العقول الضيقة التى لاتفبم 


أن أنة هذا العدر 1 أوسع ثقافة وأحصف وأا وأبعد نظرآ 
وأجل إذسانية من الأثمة القدائى الذين صاروا فى ذمة التاريخ 
البعيد » وصارت معظم :واليفيم فى حك الاثريات فحسب . 

عل النجربة العلمية لسعادة البشر أيماكانوا وفاقاً لتعاليه الادبية 


الخالدة وتجاوباً مع الصالم العام . 
-< 409 












. 00 
وأراه أوى من كون رحما 


حاشاك أن ينسى لدبك سقمًا 


حأ ؛ ويأن أن لحل أثما 
عرق الصلاح نفسه من سه فرأى م التحليل والتحر با 


5 


بماذا تشعر هذه الابيات ال الما صاحبها الشاعر المسلم 





َيل أربعين ا أو ثز بك 9 6 لحر إصراحة عن هذه العقيدة 


وهى أن الانسان خير إلى مدى بعيد » وعليه أن يعرف الصلاح 
نفسه من نفسه فيتيين الهلال من الخرام ؛ ويتبع الاول 
إلاخوفاً هن عقاب ولا طمعاً فى ثواب» ولكن لانه الح 
ولانه الخير ولانه امال , وللان الكرامة والسعادة فى اتباعة 
وَلن رفى الانسانية متبط به» ومع ذلك فالانسان أيضاً مسير 
لانه نتمطة أو قطرة فى بحر الآلوهة العظم » والجاذبية بينه 
ودين هذا الخضم المحائل دائمة ؛ والبخر مسئول عنها فى حدود 








القوانين اللأزلية الى صحبت الكون وتكيف با . 
والاتبال إل الله هو تشوق هذه القطرة إلى الحيط . 

نه تيحاوب ومحبة وإ يمان عميق ؛ ولا يمك نأن يضيع هذا الارتهال 

إذا كانت القطرة غير متنافرة مع ال خبط » ع للقوانبن 

الازلية الى لا يعتبر الرضوخ لما عنودية بل نظاماً والنظام 

من صمي الوجود . 

هذا المع العام كان موندس ايكون الأعلي مكلا غناء 


كان المخيط ستولا عن القط ه26 ومن أ 7 سبرحأ أنه يكو ل 


إن عن “الس متلا أن تيكب الآنتان الراك وطالت 
سئه ة الطيعة 5 تحمل لله د جل سس أله ال مسدولمة ما له وعهى 


أعماله » فقد وهب العقل 1١‏ 7 نة التصرف ووهب 
النصيحة الر بانية بواسطة الزسل ثم بواسطة العلباء خلفاء الاندياء 
ولا ضابط له سوى النظام الكو الذى مضع الو جود فاسيزه 
له لآن النظام رابظ التلامة وسلٍ النجاح » فن الومم بعد ذلك 
بل من الضلال. 000 تصور أن جرابمة عد بلا عقاب » وأنة 
لاحسيب عليهء بدعوى أن الخالق - لو أراوانت المنعة من 


| 
















كانت أو كان اعلاناً عن توبة إصاحبها أو يعقبها العه 


إن الأمل قورع الله ب كالتاميلق عون د صواية 
والله لا حانى » وانما يكافى. ويحازى وفاقاً لسنته الخالدة . 


عد هخ 84 ند 



















وكلنا أبناء اللهلا ريب » وما دمنا حسنين عاملين فالله لا. يغفل 
جراءنا» وقد تتجل آياته لمدايتنا» وإذ أوجدنا فبو, مسثول 
عنا بالمعنى العام الذى المعنا إلبه» ونشدان المداية أو الخير 
من لله مع العمل لاستئبال ذلك فضيلة يدعو اليبا الاسلام . 
أما الاتكال الاععى المقرون بسوء التصرف فلا عاقبة خير له > 
والانسان مسُول عن نتيجته . 

جاء فى الحديث الشريف : ١‏ تخيروا لنطفك » فان العرق 
دساس »: ولو أعار المسدون هذا النصيحة الحكيمة التفاتهم 
لما عانوا من سوء التناسل شيئاً » وأغفالهم أو إغفال كثيرين 
إياها كانت نتيجته الإساءة إلى نلهم وما جره ذلك من عواقب 
سيئة هم المسثولون عنباء لا الله سبحانه وتعالى » لانمم ثم الذين 
لم حترموا ناموس اناسل . 

أما عن حربة الارادة الانساننة ونتائحها المنطقية فسينا 
هذه الآية الكريمة : ه قل يا أنها الناسقد جاءك المق من ريك » 
فن. اهتدى فأنما ممتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليبا » 
وما أنا عليكم بوكيل , 


وأها عن مين التواب امن [قه والناس “قدليله هذم الآآية 






0ه 











التكريمة : « وقل اعملوا قسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون + 
ومثلبأ قوله تعالى : « إن ن الله لايظم مثقال ذرة » وإن تك حسنة 
يضاعفها » . وإذا كان جل شأنة قد خلق كل ثىء شقدرء فالانسان 
مسهم فى ذلك القدر » مسو ليته تعظم بقدر ذكائه وتفكيرة . 

هذه هى نظرة الاسلام الصحيحة ؛ يساندها العم والتفكير 
الآدنى 4١‏ لست 1 والتواكل حجة أن الخال مسئول عن الاق :فر 

منه الاسلام 55 لنفور . قال تعالى : و وما يستوى الاعى 
والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المنىء +٠.»‏ وعكس 
التوا أكل ه إذا شذ واتخذ صورة الجبروت ‏ بخيض أيضا 
للاسلام . قال نغعالى : ه ولمّد أملكنا القرونمن قبا.كم لما ظلبوا 
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا .كذلك نحرى القوم 
لفن و هكد ذا هو نبج الطبيعة فى [صلاح الانسانية [ذآ 
عجزت عن إصلاح نفسبا . 

منذد نيف وثلاثة عشر ريا جَاءِ شحمد بن عبدالله «رسالة 
فريدة وإن عدت تنكلة لللاديان السماوية الساهة وهى رسالة 


ذات شقين : أحد ها 0 برعاية الله وفضله , والاخر إبمان 
اسان نفس ه لستحق تك نلك الرعاية وذلك الفضل . وهذ! الاعان 


20 


























يشمل إتحاد التآخى وتوطيد السلام بين البشر . ؤهذا وذا 
يترتان على قانون أذنى تشبعت: به صحائف الفز 0 
ايدرف عرو ل وخا أ المدلاة 
وبدشر ذلك القانون الآادنى أن صائى المق ورافى اسل 
م المفلحو ان ٠‏ والله مدثرل عن يركز 
خاصة ء وابتبالهم لله مزيج من التدين والتصوف. والفلسفة 
والشعر » وثم خليقون نه لانة اندماج الجزء الصاح فى ال 
(لاضلح » وهو ابتبال لن مخيب : وخلفه إبمان بمسئولية الخالق 
عن الخلق . 
وقد يقول غير ااؤمنين إن هذا وهم فى وثم »5 قد يسخر 
المتشككون أو ,تحدثون حديث الخحيرةكا صنع المعرى والخيام 
وقد يزع, الملحدون أن الكون محرد صدفة ؛ فلا خالق 
ولا مخلوق ء وما علمتا إلا أن نكون واقعيين فنعرف الكون 
خصا نُصه ولا تادى فى التفلسف باحثين #ث المتخيل الحالم عما 
خلف هذا الكون من ألوهة مزعومة . ولكننا ‏ بوجداننا ت 
حتى فى هذا العصر العلى » بل بفضل هذا العصر العلى - نرى 
٠‏ أن الكون لدس محرد صدفة مببمة » ونشعر عو جا 









ددهو دا 





الكو هدق سامياً من الخير واجمال » وأن الآلوهة ‏ أو القوى 
الساميةالمبدعة لكل هذا و11 
وقثامه] حم ةنأ من حر 

نعم » إننا نشعر ونؤمن ,بأننا من نفحات الالوهة » وماادئنا 
إلا #ور على تأمؤسها الازلّفتحن منهأ وإلمبا ولا غى عن عونا ٠»‏ 
وأتبا نا إليه قزة بحسا الطفل المتعلق بأبيه المؤمل فمه . 


2 2 أرضاً 1 2 5 
ىعر بر مصيرهومصير 1 لله لسر ألص عمسمو ليه - أقى عن حير هه 
نحو الكال 6 فشر تمستولة الخالق نحو الافزاد اير ين وغير 
الديرين عل السوزاء عن طريق نأهدوسه الحكم فيتال الخير لخر 
وتثال سوأه 0 اسشدوق من جز أء جلبه على نفسه ا وهو كامل 
الاخشار : وأو ذهب عامل الاختنار لاطت منزلة الإنسانية 
وسرت أاضعاف م حي 4 ولفسد قانون نقاء الاصلح 4 


و(ضاعت الحكمة الربانية الى جعلت للانسان منزلة خاصة ق: 


هذا. الوجود' لغابات جليلة نخس بعضها ولا نفقه - فى مستتو 
التطور الذى نلغناه - جانببا الإعظم 9 : 











فيءام نوفير ١404‏ ألقيت محاضرتان عن الاسلام إحداهما 
فى نيوبورك والاخرى فى وشنطن » الاولى تحت رعاية ه خلس 
الشؤون الاسلامية » وكات المحاضر الدكتور مود يوسف 
الشؤارى الاستاذ أ معة الم ل والاستاذ الزائر 
ردقام ؛ وعرانها ٠ه‏ حيدور البورة 0 0 
د 567015155 مقتذأموع18 عط 2ه 1008 مط 
وآلثانية برعاية « المركز الإسلاى » ؛ وانحاضر الدكتور فريد 
بزين الدين سفير سوريةبوشنطن »وعنوانهاه الإسلام وهو يعمل 
2010 صذ 3و1و1 »- وعلى الرغم من اختلاف 
العنوانين فقد اتفقتا فى الصرغة الإسلامية » وفىأن إلقاءهما كان 
حلغة اتجليزية فصبحة كال من حظنا الاستمتاغ محاضرة 
الدكتور الشواربى والتعقيب عليبا » 53-6 إلى شر بط 
مسجل محاضرة الدكتور فر بد زين الدين 


سه و و [ 338 










وأول ما أحسسنا به من السرور أن يتولى المحاضرة مسليان 
قاغِلان » وأن بجمع فى أن دين ممثلين لمدرستين تقد ميتين . 

١‏ - المدرسة الشرقية الإسلاهية الى تركزت ف الاصولة 
العلبية فى الرمع الثانى من هذا القرن خاصة ويزغت تعاليمبا من 
( ندوة الثقافة بالقاهر 6 بعد أن مبد لا جمال الدين الأافغاق 
وخحمد عيده وطنطلا ى جوهرى وعبد العزيز جاويش . 
؟ سح المدرسة الغر ننة الاسلاسة آل احتضات ععا الب الآولى 


و توسعت قيبأ تبعاً د 2 التطور 9 ويبزغت تعالم |5 ف 0 إل حير 


ومن أقملا مها الدكتورأ بو عل خيرالله والدكتور فريد زين الدءن. 
وتنمثل صفوة تعالم الآولى فى حكتاب ١‏ عظمة الاسلام ٠‏ 
للاستاذ رضوان براه الذى أستددء بالقاهرة ‏ وتتمثل صفوة 
تعاليم الثانية فى الدراسات الاسلامية المتعددة لى أذعتاها منذ 
سئوات على ( صوت أمريكا ) وتناقلتها صحف ويجلات . من 
:نبا د نمعنة العرب ء كبرى الصحف الاسلامية فى العالم الجديد . 
١‏ ولسنا هنا .بصدد الكلام. على نقاط المحاضرتين ؛ ولكننا 
قّ موقف التوكيد مسائل خاصة ا والتعليق عليبما . 
أحسن الدكتور الشواربيى تبيانه أن جذور الثورة المصرية 


عست 5 [ سيم 











نعيدة فى أصولما التارضخمة ولسست دلت العهد أ لخاضرع] حسمن 
شُوممه بإسهام مصر فى نقل الحضارة من الشرق إلى الغرب [بانت 
القروالوسطى» وقد أسهم فالثنو يرالانساق حينئذ علءانالاسلام؛ 
والمسيحية ع الشواء مل كانت دصر نا لكا.بما : خسن 
الدكتوز الشو كك النومبه 6 00 ؛ 1 سن : موقف 
0 2 ا 
الام بكمة أو الثورة الغز لسسية ابا الا لام من 5 


| 
1 
00 


ولشدخه 
ماعلل و! إنه لعظي التسامح مع الاقايات هو ليس المقصود بالجامعة 
الاشلمة مارآ ١‏ المسيحية بل التأزر معبا لير الناس , 

وعندنا أن الشعب المصرى بفطر ته شديد اليل إلى :الخرية > 
يحتقر الظالمين » وهذا وأضح من تارخه. القدم » والفتزات: الى 
١‏ كتسج فيها الغزاة مصر ليست مديدة بالنسية إلى تارخها الذئ 
محسب عشرات ت القرون فى حين بحسب تاريخ أمريكا بعشرات... 
السنين على حد. تعبير الدكتور الشواربى : 

وقد أشرنا فى مناسبة.ساهَة لل ماسرراء عي[ 
ف ذيازته مص ل وخر نجه على الأهرام وسؤاله الناس عمن بناهاء 












فكان ار 5 1 خوفو ا 
0 به ! 


وقد تمر للصر لون لستحر د سم من الظالمين 5 فعلوز 
سطليموس ب- والد كليو ناط رة ‏ الذى لقيوه و نالزّمار » 5 


م واىا ادها عن حر قَّ قخةزن شيك ومو وقعة كفن! إدؤاز 
: روم ىمو 


وقدياً كاد ولو من قيصر تضييه أطزر زبمة ع داح و 
بالاسكندرية وم ينج من الدمار إلا + 

وقد جنت اللامر اض المستوطلة على الضريين !أ كثر ما 
جنت جحافل الغزاة »كالانكلسةوما والبابارسيا' : 

ومذ كان. الإسلام ولا يرال ديناً تطورياً وبنا تدها 
للحياة» زائده الصالح العام فقد بلغنا الآن عهداً ل لا نتحدث فيه عن. 
١لا‏ كارية والافيات ٠‏ بل يحب أن تضم الدولة الاسلامية | 
جميع الطوائف نحت جناحيها دون قيد ولا شرط ؛والمتعدة 77 
بالدولة الاسلامية 1 د ٍِِ ناموسها الاعلى على تعالم, الاسلام , ْ 
الآدبية التى لا جوز أن نشد التشريع عنهاء والنص فى الدستور 
على أن دن الدولة هو الاسلام معن له ولا موجب ء فالدولة 


1ن 








تجموع الإفراد وبكل الطوائف لا بأغلبتهع » ومن الكفاية 
أن يذكر ف الدستوز أن التشريع يحب ألا يخالف مبادئم 
الاسلام | الآدبية . : 

هذا ما تقضى انه طسعة اللا سلام العالمية الدائمة التطور والرق: 
وامذ كان الإسلام عقيدة إيجابية نأننة » لجميع الركات المهدامة 
عدوة له ؛ وكل ها ينطوى على الغدر والقتل والاضرار بالضائلج 
الغام مخالف للاسلام ذالفة تامة ولو مسح به من يزعتون نهم 
من خيار المسامين » و يطيب لهم نشر التعصب الاععى ري 
:القتل :وار:-كاب الجراثم وحارية الثقافة الهرة والعم الصحى 


والخضارة الرفيعة 3 


تخ 


لم .يفت الدكتور فريد زين الدين فى خطابه الجامع أن يلم 
بسيرة الزرسول الكرحم وبنواحى عبقريته المقة » وقد جمع فى 
هذه الخاضرة مسائل من اللباب الذى يوضم جلال الاسلام 
خاءت محاضرتهز بدة عمينة ة لتعالم الاملام مور حقة لفلسقته. . 
دسم أننا فى..أحاديئنا التعددة تقدمنا بالآراء. البى ,رددها 
إلا أننا نعتير هذه امجاضرة مما لا يستخى عنه كتمهيد اليج 
ريغت الاسلم نوبي غيد عارفيه ولنذكيد عارفيه. 


عد 894 “عب 















ا نتقر بره أن الاسلام لا يعرف شغارا له 
أعظم ٠‏ الاق : ون المقيقة ضألة لوم هن .2 أطت الشر دعة 
6 قائمة عل العقّل وأا 0 عكن أن الفا أو خالفاها 


وأن .الاسلام ليس دين بال 


؛ ومن مة هرعت الحضارة الغربية لملء 

الخواء الذى خلته امود فى حباة المسلدين ؛ وأن إزالة الترهات 

والخرغيلات من طريق الاسلام مم اتسويدة الاسباء من لناد 

ذاته ؛ وهذا ما صنعه حمد بن عيد الوهان » فتعدد 5 
والمضلحون فى عصرنا الحاضر الذى يشهد فيه الاسلام يننا 

عَظيماً. وأن ١‏ الوطنية والاسلام هرا الء.امللان الذويان فى هذا 

العطر للاصلاح فى :انخيط الشرق خاصة و[ إنمما لنبران: يصبان 


فى سيط واحد. 


وهل من 2 أستمع إل هذه المخاضرة 4 وقف على 


2-1488 








خلاصتها لا .بد أن يشعر شعورنا بوجوب شيوعباء لا نحذوياتها 
الميضرة خسب » بل لما فيبا من مسائل تستدعى المحك والنظر 
مثال ذلك قول الدكتور : إن الاسلام. لا يعترض عل لى حم 
الاغلبية لآن طبيعته ديمقراطية » ولكنه لا يكتنئى بالكم وحده 
فاللاغا. عوك مه لدست جرد عدد . 

وعندنا. أن الاسلام الذى >ترم الصالم العام لا يتخاضئ فى 
نطوره عن حق الأاغلسة الغددية يج لا ب أن عاك 
تاك البجء حث الدستورى فى أصاح وآ 

ومثال ذلك أنف الاسلام لا يقيل المتجرين ولا المكام 
يأ ثم وإن قبل تركيز السلطة فى يد حام دستورى فى 
ظروف خاصة . 

ومن النقاط الى لا يمكن تجاهلبا أن از الننا نعاام الاسلامة 
فل حى تفسير ألقرآن » »ل لغد قفا على المسلين وحدثم ) مى 
خلصت النيات » لانه نتمشى معالأاصولية العلبية الكاملة» و من 
تفاسير لا قيمة لحاء لانهنا تنرض على إلغاء العقل والمعرفة . 

وحسينا توكيد الاسمن الى نترض علا واه داية الى 
يوحى بها » ومن السبل التفسير والتطبيق على ضوء العرو المنطق 


د له | الحممة 












فى الشئون الدينية ؛ ولكن كلا منهما باطلاعه الواسع واثقافته 
العصرية استطاع أن بدرض على نخبة من الام بكيين المثقفين 


7 1 01 
صورا حوره جذآية للاسلام 3 وكان مون حدودأن شعل ذلك : آذ 


لسن قْ الاشلام كهنوت 34 وقد لاما بجبد هما الظسب العلاقات 
دين التمافتين الاسلامية والام يحكية ؛ تقدما ذلك مساعى 
إحية والسلام . 


















نعاون الاسلاع والمسيحية 
ن الحقائق المسلم بها أن القرآن يحب أن يعاد اانظر فى فهم 
تعالعه وتطميقها من ءصر إلى عصر » ولابد من ظهور تفاسير 
جديدة متمشسة مع روح العصر وتقدم العم ؛ 35 - ا اظطلخونت 
الواعون من اللاحرار [ م 3 3 أتيسج لنا منذ الربيع الثانى 
لهذا التقرن أن دعونا لمذهب اللاصولية الم ية بمصر + وشجغتا 
ظبور تفأسير جديدة 

ولبن كنا لم نزل بعيدين عن الحدف .ء فإننا الآن أقرب ليه 
ما كنا لسنين خلت على الرغم: من قيود البيئات الشرقية الى 
مجحت فى مس تعاليم الإسلام التقدمية حتى أصبحت جد غربية 
عه .و رو المتشدةون تدريس الثقافة الإسلامية يتعلقون 
بكل غريب عن الإسلام ويحافون روحة وصميمهة »لان أغلبهم 
بعيد عن الاسلام إما جهلا و[ءا نفوراً و[ما حذلتة وإما 


41 


عداوة » ومع ذلك 


لك لا يتورعون عن الارتزاق باسم الاسلام وثم 


سس إلواء 33 سيل 











حرب غلية » ذلك لآن أهله فى غفلة عن إنصافه 


المبادىء الانسانية الرفيعة الى نادى بها المسييح » كما عمل الاسلام 
على حقيقها واحماية من الاعتداءء» وبالدعوة الإبحابية المنظمة على 
نطاق عالى: » وهكذا كان الاسلام:ولا يزال الساءد العرن: 
للسنيحية » إن ل تقل إن المسيحية أم .له » مما بحل التضافرا 
ينهم إنلم نقل التوحد - أمرا مكنا وا ا 


وعقيدة شأنها حب السلام ونشره» وحب العلم ؤنشره - حى 
ألثنات "التقنافتين .الاغربقية والرومائنة < جديرة: ناغراز 
المسلمين والمسيحيين على السواء » فقدكان الاسلام ولا بزال أي 
بالسحبة :"من كناتسبا الرجعة الى :سامت الملكرين ا 
والاديا ه العناقرة والعلياء اللامغين سوء العذاب جا ء [حسائهم 
الانسانية عشرةةرونكاملة <تى فصل ما بين الدو 5 34 
تقول إن عقيدة عالمة متساعحة كبذه هى من المسيحية وإليبا » 
ول هى من الانسانية وإليبا » وعلى هذا لا جوز أنتقوم فى وجه 
تقدمبا أية <وائل » وفى الملهمة لكل تقدم »ولا وز أنتحدد 
آفاقها زمان أو مكان » وعلى هذا ينبنى أن تراجع قاس رهما 


د 








مراجعة تقدمية من وقت إلى آخر ؛ فإنالقرآن قد طالبالمسليين 
ذلك ووجهبم الرسول الاعظم عمد بن عبدالته والخليفةالاعظم 
عير بن الطاب هذه الوجهة الحكيمة منذ خر الاسلام : 
وما وقف الاسلام يوم خلف المادى والمهدى والرشيد 
وأضرام بمن حارنوا الفنكر الحر ‏ ولا سوغ مذبحة الشيعة 
الفظيعة سنة 7.؛ للبجرة» ولا أجاز قتسل أهل البنت خدمة 
للأطاع السياسية »ا أن المسيحية الحقة لا صلة الحا بموبقات 
محكمة التفتيش اللعينة » ولا بمذحة الالبيين التى حرض عليما النايا 
إنوسنت » الثالك ولا عذ نحة الحو وجونوت فى بأردس سنة:+/510 ١‏ 
للميلاد » ولا باضطباد لودس الر لرابع عشر للبروتستانت ‏ بعد 
زواجه. من مىدية ة أولا ده ألبكا ثولمكية المتعصية » ولا بدعوة 
لوثر. نفسه إلى اضطراد مناوئيه وقتل متكرى التعميد يعد أن 
كان فى أول أممه ثائراً على امود والاضطباد » وعل هذا كان 
الاسلام والمسيحية فوصميءهما النديل!ل+ق» على تفاق تام ف رعاية 
5-5 وحب لير والسلام والسعادة . وك عملت المسحة 
فت خرة على تفسير الإنجيل على ضوء العروجب على 2-6 ع 
وه واالساق إلى ١‏ ذلك وباعث « النبضة » فى أوزوبا ذاتها ‏ 


ء[] | 
















بماشى المسيحية الجديدة فى نظير هذا التفسير .و على الاخص لآن 
فى القرآن من التذوؤات عن تطور العالم ومترعات الانسان 
ومستقم ل الدشرية ما فيه» لو ذه الناس دقائقهوتنيهوا جيداً إليها. 

إن واجباً مقدساً على المسلمين الممادرة إلى احتلال مكا نتبم 


. ةًَ 8 2 107 0 
ىق ظليعة 0 الخضارة 3 وفانحة ذلك أن مهموق | دستورثم 


الاجل “الفبم العلى كنا يفعل المسيحيون إزاء كتامم 
1 فدسن 4 وقد دزدء ى:تقارب المسحيين والمسلمين 0 
0 


اي . - 
ل ماد تدكُونَ معذو مه 


يدركون أن الفواصل ينهم غير 
- 


١ :‏ م ب إن 
ؤال هم هله الغو و 3 تمده ناه وائلاات 9 


ند المنطقية والجانبة لروح 
| م6 1 بالوسع خاو ره رألة ]م مية مسرح 1 أمبا الآ أله 
العلل وأن وسع اق وفد, لا بة» 5وأمبا الا لف 
وَالتَعاون انما دين واحد / وَقْ ذلك 8 عظم للانسانية 3 
إن مهمدّناأ أو كيك الساد آل؟+ وألدعوة إلى مذه بدأ لاصو ليةالعلسية»> 
كقاعدة للاسلام ١‏ الصحيح 4 آنا التقاضما ل والجز رثات فبوسع 
13 مدقف أن تقسمها عليبا سواء ا بالطهازة وسذنها » 
أم بالصلاة وما إللبا كالجنائز والاطعمة والاشرية » والصيام 
والزكاة 0 2 أ والطلاق » والكفارا انء والجنازّات » 


والا<- م + وأء فسات » والصدقات؛ والرهون » والشفعة » 


7 -- 









واللقطة » والعتق ء والحدود ؛ والديات ؛ والوضاياء والفزائضء 
والجهاد؛ وا ناسك » واللاضاجى ل والصيدء والطب 
واالناس, رأف الاجتماع » والدعاء » والرؤياء و الفتن؛ والزهذ. . 
أم بغير ذلك ؛ بدل التفاسير اللكثيرة السخيفة هذه 1١‏ 
عا لا نل 


: 0 55 دك - ٠.‏ له-2 
لك دين عم ؛ هام ماهم معر ثةه وفلسفة 


00 


لسد 42 


و5 نضحت النوضة الد يفية فى عهد الفاطميين ممصر المعدودة 
قلب العالم الاسلاى » نتطلع إلى نضوجها الثانى على أساس على 
أصلح فى عهدنا الحاضر » وهو 2ه هد تميز بالنزاهة والغيرة الوطنية 
ارشيذةء ولا يكنى أن تقذضى حكومة ااثورة على الازعيللات 
« الديلية + بل ان تحمى حر 2 الف الذى نبض بالشذعب 
وألا تسمح بالرقابة الرج.ية عليه » [ذ لا يمكن أن يترعرع 
الاصلاح فى الجر الحاق 
سه أن يعرف الاسلام كعقيدة روخية لا" 
وكش بغة تقدمية : وهذا ما 5 الاسلام خراماً للعالم , أجتره 1 
ولس وقفآ على طائفة أو أمة أو قارة أو ثقافة بعينها . 
وثمة واجب على ا م لاسلاهبة 













المستنهزة : أن تتضافر على خلق كرانى للثقافةالاسلامية ولأادب 
لغة الفرآن فى الجامعات الغربية الكبرى » على أن تسند هذه 
الكراسى إلى صفوة من الجهابذة الغيورين الذين يفبمون روح 


0 لشرفا 5 دضعة كرى مئه »© ولا ندعةه للجاهاين الذين 


تشتغلون دريس الاوهام والخزغيلاات وحسمانها من أركان 
الاسلام أو مقوماته » ويتسابقون على أساسها فى الانتقاص منه 
وهن أهله واعتيار صحائقه كصحائف البردى الممتة دل أقل 9 


وكل هذا له جع سى ء على الشعوب الاسلامية حدى قَْ الال 
الشانن : 














اذا أنا مس ؟ 


لسنين بعيدة كدب 3 وز 0 رماكه و اذا نا ملحدتوج 
الى رددنا عليها برسالتنا « لماذا أنا مؤمن ؟ »» واليوم يطالنا 
عدد من المستمعين- 0 سِ هذا السؤال: « لماذا أنا مسل؟ » 
ولعلهناك إجابءة وافية عنه فى #اضراتنا ونى أحاديثنا وكتايائنا 
فى مدى الثلاثين سنة الماضية » ومع هذا بطيب لنا أن ندلى هنا 
»وجز » رد عل هذا السؤال الوجيه: - 

١‏ العقيدة الاسلامية سمحة سهلة منطفية »ذواهها وجود 
قوة هائلة للألوهية الموحدة منظءة للوجود وفاقاً لسنن حكمة 
أزلية . ولا يمكننعريف هذه القوة الالحية أى وص ف الله سيخانه 
وتعالىوصفاً أجل وأليق مما يطالعنا به الاسلام » فقد جمع وصفة 
بين الفلسفة الصوفية ودين مفبوم القائق العلميه . 

ا يأنى الاسلام الشرك بالله » [ذ يعده امتبانا للعقل» 
وخرافة الخرافات .5 بأ ىأن بحسب الانسان نفسه سخرة للطبيعة 


5-00 













أو رقمقاً قَْ الو جود » قبو مخنر إلى حول تعدك 6 مشيبر تاعتيازه 


أ اك أو د وحوردة امه 6 
يعبر الدين اه 6 
١‏ 1 
و ين مسا) فى حظيرة 
نر لق م حم مناحئن الحياة . 


وس يقف الاسلام ضد العدوان ويناد 0 رية والمساواة . 


١ 
١ 


: 
م الدى 


والاخاء مدل نشأ نه »6 ونا من مل كا ما-عداها .: 
م لا حصر الاسلام ذاته فى دلمة 31 قطر 9 زمن دل 
إن رسالته عالمية تأنى الخصر 


جا لاط يكت ١‏ الاسلام بدستور أدنى مقد س للساوك والمعاش 3 


هو القرآن ؛ 5 ركاً للمسلمين أن يكيقوا قوأنينهم ع1 لى ضوءه هلآ 


3-2 


الدستور١ا‏ 2 لاعظم ء 0 سق نحيث كوك ملاعمة لميدًا: ممم وأزمانهم 
و أقطارمم وللصالح العام والنكرامة الانسانية . 
ل يعتبر الاسلام العلم .هو المصباح المنير المرشد إلى 
تفسيره [ لقو.م حوسب المفووم الانساق وحسبب بحل الحقائق . 
لا سر الاسلام وأسطةبين الانسان وربه؛ فلا كبنوت 


- 6[[ مه 





















فى الاسلام » ويحترم الشخصية الاتسانية وي من عستقملبا وبأى 
أن يعد الانسان أئئما خسساً إلى الايد . ْ 
58 خلق الاسلام من همذهيه فى العدالة الاجتماعنة 
والدمقراطية الحقة وضعاً سياسياً الحكم بنذ فى أى عصر ؛ وكان 
ولا يزال معندر النعمة الموفورة الشعوب الت ىأخذت. به مخلصة . 
٠‏ الاسلام دين عمل كفيل بالنجاح المادى والروحى 
تنزه عن الخرا فا تو الغيديات السخيفة والاوهام التى يخلقها الجبل 

أو التعصب » يا تنزه عن التواكل والتسلم الاعبى بالقدرية . 

١‏ - اعتبر الاسلام قداءة العم أعظم من قداءة العبادة 
الشكلية » لآانه اعتبر العلم فى ذاته أسمى عبادة . 

١9‏ س جاء القرآن بنبوءاتانطبقت على تطور البشرية وعلى 
اكتشافاتها ومخترعاتها منذ أريعة عشر قرناًء نما كشف عنة 
عضرنا الذرى . 

١‏ ل جاء الإنجيل ,تنبؤات عن رسالة مد 15 جاءت قيلة 
النوراة بذلك مما لا حتمل أى تأويل آخر . 

وأو يجام القزآن نادج باهرة. من الاخكام ورينها:غل. 

: قاعدةالاسباب والنتائج » بحيث إذا زالت الأاسباب زالةالنثائج > 









ووب 





ومهذأ تح ضدره لتقيل جميع التشربعات المامشية ممع ماد ثّه 
الرفيعة والك.فيلة لسحادة الدشرغة» وهكذ|ا ساند جميعالضارات 
اللثافية ورعاها » فاستظلت جناحه » واستوعبتها فلسفته فامتدت 
وتراعرخته وأسبمت فى إسعاد المسلمين بل الدشربة عامة . 

6 دلا تيل الاسلام الرجعة مطلفا » و[كعا شغارة 
دائما الرقوالتقدم » فكل حجر على الحرية أو النبدوض مناف له » 
بل هو الكفر » وكل إنسان يحترم حرية الفكر والقول لا بده 
أنه يناصر“الاسلام » ولو لم يكن من أتباعه . 

يعتس الاسلام أن الانسان مسثول عن خلاصه 
بالعمل , فلا وساطة ولا شفاعة ولا فداء إذا لم تنه أعبالد > 
كا .لا يعترف بالشفاعة ولا بالفداء ولا بالوساطة, ويعدها من 
أوغام الغامة وجبلة المفسرين الذين انطلت عليهم أوهام كثيرة. 
أسندوها إلى لأحاديث الملفقة » وما النبسعليهم من ظاهرالايات 
دون حشنان لمعانيبا العميقة أو (دلاالآتيا الرعزية الجاملة + 


17 س يستطيع المسلم أن يكون موسوياً وعيسويا ومدياً 
فى آن »فبكذا روح الاسلام وعالميتهء ولذلك كان الامنلام, 


أهلا لقيادة العالم:قيادة ديمقراطية مشربة بروح الحبة والسلام . 


ل 1 








ه الاسياب ولاسَباب متفرعة عليها آثرد اي 
3 بإسلائ » زوهبت الوقت والجبد. فى :تكبف عن 
جواهرهعلى ضوه العلل والمنطق » تاركاً التوسعف التفسين والاطيلق 
العملى لمن مخصبم ذلك من الواعي ين والمثقفين! المنفرغين ذا العقل 
ابتك : 
ولا يسعنا فى هذا الال إلا أن :متيس هذه اللحية إلى نى 
الاسلام . . إلى البطل فى صورة نى ؛ فبى أبلغ فى دلالتها من ألى 
شعصر أزجيه , 
قال كارليل )١(‏ : ه العقيدة امحمدية بين العرب أو ضح مدل 
اللظاهرة ة أأثانية من ظواهر تمكريم الابطال » حيث لا ينظر [ك 
البطل كإله »:و إنما كليم من الله ؛ كبنى فلتحاوك دأ 
تفيم ها كان تمد تعنيه 0 ؛ أو بالاحرى ماكانت تعثية الدئنا 
لديه . . . إنه بالتأ كيد ل يكن. دجالا ولا محتالا. واسع الدقاء 
ولاغزيفاً . 1 ر وض القائلة تأنه كان كذلك ل سوى 
نتاج عضر الحادى نكشف عن ألوان من الشلل الروحىْ ندعو 
م أفيقوى مدع زائف عل إبحاد دين 5 ::.. إنت 


)١(‏ دسمير 00 مجلة كتابي »ص07 و 6و2 


١118 --‏ سب 
















الزائف لا يستطيع أن ينثىء شيئاً » ولو كان هذا الثىء.بتاً من 
طؤب! وما كانميرا بو ولا نابليون ولابيرنز» ولاكرومويل » 
ولا أى مخلوق ليسطيع أنيفع لأ س] ما لم يكن للف لان 
الامان به.. فإن اللاخلاص وصدق الامان ها أعظم هاميز جميع 
ارتك 2 تون عملا من أعمال البطولة » . 
ل-أتضا.:.. الاسلام يرى بطريقته الخاصة ‏ إلى [نكاو 
|! 8 رقع 2 وهذهى أسمى حك ةكشفتها السماء لعا مناا لارضى. 
؛ فى#دح وف قرآ.نه الصدقوالاخللاص» والتحرر 
الكامل من الزيخ والضلال قيل كل 2 شىء : ظل دينه طيلة 
هذه القرون الاثى عشر مرشداً نس الجنس الدشرىء وظل - 
فيل كل شثىء - موضع إممان قلى 0 د - 
شعباً ضيق الافق.» فبعث اليبم نى بطل ٠‏ فلم ينقض قرن حتى 
وصلوا إل غرناطة من ناخبة وإلى دلهى من ناحية أخرى » : 
هذا هو الدين الذى أحبته وذعوت إلى محته » ولا أعرف 


ديناً إمئ ,2 الاإسلام « سواه جديرآ بأن بعكن به 04 لآن 5 ١تصف‏ 
بعكس الصفات المتقدمة إنما يكون نقيض الاسلآم يتبرأ منه كل 
مس ؛ بلكل مثقف مسلماً كان أم غير مسل . 


عت 14[ عد 












الاسملام بين الدبمقراطية والشوعة 


قْ هارس ١و١‏ عقّد د مدهل الشر قال وسط» عر سيو 
:الخامس عن شكون الشرق اللاوسط فزو 


'الاسلامية المفيدة . وقد رأينا ألا يفوتنا ااتعليق على صفوة 


دنا بطائفة من البدحوثك 
سس 
هذه البحوث » وحديثنا اليوم يتناول خطاباً لللاسثاذ فيلت 
[يرلند 4مواء1 .5197 طز[نيلم 

يزعم الاسثاذ ابرلند ‏ مستشبداً بملاحلات للاستاة 
الدكتور حتى ‏ أن الاسلام ليس دينآً لخسب بل هو دولة 
أيضاً »كما يزعم أن الاسلام بخص تابعية بالسلام ونخص سوام 
,بالحرب » وأنه لا عل فى تعالهه لا للشيوعية ولا للدمقراطة ‏ 
وواضح أن أغلسة هذه الآراء خاطتة من أساسا و(ن 56 + 
مذيعها مستشرقاً فاضلا وجامعياً معروفاً . 

إن الاسلام رسالة [ذسانية إلهية عالمة الصبغة » ودعوته أقائمة 
أندا, وله إحكراه يصحبه » وجهاده دفاعى لايباح إلا 
#لضرورة قصوى عل الرغم من صبغةة المشروعة» والفرآازنف 












والاحاديث النبوية جموعة مبادىء أدبية وتعاليم إنسانية خالدة 
ونظم عمرانمة تقل مية تصلح ل زمن ومكان دون أن تدناول 
التقاصيل الكثيرة التى تتبدل هن علمء. إلى عصر » وباعتيار 
الفرآن سماو ىالوحى كب دستوره ودسسية ضمنت له الرجحان 
الذام » لما توحى به من “عو وتقدم على مس الاعوام ؛ وقد ترك 
تكييف النتفاصمل على ضوء تإك المادىء والتعاليم والنظم : 
وبدءى أن الاسلام ينا و اتسرح وك عتم الملكية وإن 
حأ: ق ليان 7 أنه عدو الاسةيداد أ او الاستعماه 0 


ا جاء «د بمقراطية صافية عر بقة قبل أن شرف الغرت» 


نظيرتها » وليس هذ اكلام نظرياً بل من صميم الحياة الاسلامية 
مِنِذٍ عهد الرسول ؛وإذا كان الخطيب قد أصاب باقصائه الشموعية 
عن حظير ةا لاسلام فانه لم يصب باقصائهالديمقراطية» فالاسلامهو 
الذيمقراطية بعينها ؛ وإذا كانت الدعقراطية الاسلامية تستند [ى 
دعام إشية فإن هذه الدغاثم تزيدها قدسية ورسوخاً . 


إن الشيوعبة 2 عن الاسلام للانه خا ر علمها 0 
الدمقراطية المألوفة » فالأاخيرة يستطيعون التخايل على تخو برها" 
ولكنهم لا يستطبعون فعل ذإك بالقرآن و الحد مث وثالمبمةة 


سد اولأس 








ولذلك كانالشيوعيون أعداء ألداء للاسلام » وقد أجاد الاستاة 
أزليد بعرضه, الحصيف لهذا الموضوع . 

فء.لى حين كان الشيوعيون يتشدةون برعاية الاسلام 
وبإنصاف المسلمين » مستشبدين باءتراف. ستالين ' بالشريعة 
الاسلامية فى سنة (9.80٠.‏ دهم يتأرج<ون ف تصرفاتهم : 
وى يناير سنة يصرحون بالاستغناء عنها. وهم يستعماون 
موظفييم المسنلمين فى الإشادة روا ماثر الدوفيزت فى خدمة 
الاسلام » كما استغلوا عدداً من المسلمين الساخطين على الاستغمار 
واليائسين من الاوضاع الاقتصادية المنحطة فى البرئات الاسلامية 
انتجلة لكات يق حين أن التشوعية والاسيفان والإقطاع 
والاستيداد والحم الاجى الرهق. كلا سواء ف [عدان 
الكرامة الدشرية. فعلوا ذلك فيا نعتوه 0-0 0-0 : 
وبلسان اله ى لكر لاد عرررات السو قات دز على ألستة 
أخرى من آذر يجان ٠‏ ثم حاربوا ولاء المسلمين لدينهم وعياوا 
على لشنيت مجتمعاتهم ونقليم إلى غير أوطانهم ٠‏ 5م راحوا 
ينتقصون. الرسول زاعمسين أنه بمثل الإقطاعيين والتجار 
الارستقراطيين » وأنه استغلالاسلام والعرب لصلحته الخاصة ؛ 


ا د 
















وقد كانثزوسيا قَْ عود ساق و2 طائفة عن العلماء المستعر دبن. 
الغيورين آخرم كراتشفو نسي ١‏ والآن يشعل ولاه أمورهة: 
مخازبة التراكف الاسلائى المجدد ولغة القرآن الشر يف : 


ولنتتقل الآن إلى موقف الاسلام منالدئة الحقيقية 
فالاسلام قاثم على اله شورى والعدل والطراة صيانة الكرامة 
ق الفرد زه راجت مذ 


واحترام الزأى العام » وهذا 0 لديمقراطية الحقة . ولم يكن 


الاإشسلام يسمعين فق التفسير والتشريع 0 دل 0 الافتاء 
للجاعة بأغاسية الاصوت مع تجنب احتقار رأى الاقلية؛ وما 
كان الحسكم اغتصاباً بل بايية »وا لزينة التارضخية العملية المدعمة 
هذه المادىء أ كثر مت أن تحص واكان دعم إذن غرياً عن: 
الدعقرز اطنة بل هو 0 تنوع أشاط ما فالاسلام حتضنبا: : 
: حزان الآنوة. ا دين دمة قراطيته ود عقراطية هار اوستالن : 
إن انتاهما ايرلند لعترف ع - الفائقة ى إزالة: : 
الفوازق :دن الناسن قي يتصل بالعنصر أ واللونأ وألموط ن » ومع. 
ذلك يقل إن الإسلام جرد هن عنصر هام هو غدم , اشتراك غير" 
المنلبين اق الحم وهذا بجعله غير سكل شرو عه 


سا1 سل 








الحفيقية »كا يقرر أن الإسلام غير حائر لصفة .الديمقراطية 
السياسية . وهذا إلكلام فى صميمه غير 2 . فقذا ذثنأً النظام 
الاسلاى وشية الجزيرة الغربة . والقرآن «الخدايرة ود.نهيا 
كان موكولا للمسلمين . ولكن عند ما اتسعت الذولة الإسلامية 
وشثهملت غير المسلمينكان لهم نصيب وافر فى نواحى الحك , 
وإذا كانت رئاسةالدولة 000 المسل فنظير ذلك انجلترا 
وق أقطار عزيقة فى :دمتراطتها وأنه ارمل عقارق حفيت :وى 
لبنانرئس الدولة مسبحى, ورئدس الوزراء مسم حك التقليد:د: رن 
أن شول أجد إن هذا الوضع يحعل لبنان دولة غير 00 ' 
وانتخاب عمسم بالذات 2 جمهورية با كستان ' ي#ردها من 
دمقراطتبا 8 

ورأينا إزالة هذا التخصيص إزالة تامة » وسوف محدث 
ذلك مستقبلا , لآن الدوافع الآولى الى ألجأت الدبمقراطية 
الاسلامية إلى الاحتياط خوفا على مستقبل الإسلام قد زالت 
تمامأ وبقيت روح الإسلام الدمقراطية قوية ناصعة » وهذه 
الووح هى التى خلقث جمهورية باكستان الإسلامية الديمقراطية 
وجمهورية سوريا الإسلامية الديمقراطية . 
















وعلى هذا فزعم الاستاذ ايرلند فى غير محله واستشباده 
سنلوك الدهماء ومن [ليدم زبتهها ‏ التطر أو يذاك لا معى له ء 
فأمئال هؤلاء يذوبون 'مع الزمن ذوبان. الثلج نحت حرارة 
سن المع هه . 

ولا: زيب عندنا إطلاقاً فى أن الإسلام سيظل منبعاً 
للدمقراطية الحقة وسةشممل آفاق رعاته 0 ع و1 
أضخم #وسيع أكثن فاك باللباب طارخا عنه القشور 


النى تجمعت نذيجة لظروف خاصة ا شار وقنية : 











شعلة بو . ٠.‏ 


وبعد . . أيها القارىء الكرجم 
7 دبل أن تصحب ١‏ أيا شادى ' طويلاً فرحلاته الكشفية 
الجريئة » وهو يراد منابع الدرين الحنيف . 
ولكن [رادة السماء أقوى وأحكم 3 


. 


طريقها إلى 
الصحا نف » لتاثل 


حياة نابضة ع تصافح القراء » وتتحدك [لببم 
حديدث و لق خاه عع الانسانية ؛ وانحبة » والسلام 26 


كان قلبه من وراء المحار خدق آخر خفقاته » م بنشى 
الشراع ؛ ويمضى عبر الخاود ؛ إلى أحضان الامجاد السماوية . 

لقد انطفأت شعلةهذه العبقر ية'فى ديار الغرببة »وفاضت زح 
أبى شادى مساء اللاثاء ثانى عشر أبريل ٠.06‏ بواشنطن ‏ 
فعزاء لمصر » والعروبة . والإنسانية . 
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5 الاسلام 

عالمية الاسلام 

الشركة المقدسة 

تشآة النضوق الابلاى 
المعجزات الحمدية 


الاسلام والصالل العام 


الارنداد عقن الاسلام 

الاسلام والحضارة 

الاسلام والغرب 

روح الاسلام 

هل الخالق مَسمُوال عن الخلق 9 
الحقيقة ضالة المؤمن ْ 

تعاون الاسلام والمسيحية 

اذا أنا مسل ؟ 

الاسلام بين الديمقراطية والشيوعية 
فيا قبس 
































ابو شادى »احمد زكى 


الاسلام الحى 
وعرعموون جنعاعق عه 7اقعع/االان المع الع الله 


00 أ 
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